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  مقدمة
  رسائل یوحنا الثلاث

نسبت الكنیسة الأولى الرسائل الثلاث إلى یوحنا الحبیب تلمیذ ربنا یسوع، ویلاحظ وجود تشابھ 
  . بین ھذه الرسائل وبعضھا البعض

  :فتتشابھ الرسالتان الأولى والثانیة من جھة

  .)١٢یو  ٢؛ ٤: ١ یو ١(غایة كتابتھما، وھو أن یكون فرحنا كاملاً . ١

  .التي یلزم أن تترجم إلى سلوك عملي في حیاتنا كأولاد للَّھ" المحبة"تتركزان حول وصیة . ٢

ھذا السلوك العملي الذي یلازم الإیمان المستقیم یفرز أولاد اللَّھ الثابتین في النور وأولاد إبلیس . ٣
فض عملھ في الماكثین في الظلمة والرافضین الابن، سواء من جھة الإیمان بھ عقیدیًا، أو ر

  .حیاتھم العملیة

ویمكنك إدراك ھذا بمقارنة العبارات . وتتشابھ الرسالتان الثانیة والثالثة من جھة الأسلوب
  : التالیة

  .٣ من رسالة ١ مع ع ٢ من الرسالة ١ع 

  .٣ من رسالة ٤- ٣ مع ع ٢ من الرسالة ٤ع 

  .٣ من رسالة ١٤-١٣ مع ع ٢ من الرسالة ١٢ع 

  رسالة یوحنا الأولى
  كاتب الرسالة



وھي تتفق مع إنجیلھ في . اتفقت الكنیسة الأولى على نسبة ھذه الرسالة إلى القدیس یوحنا الحبیب
  . كثیر من العبارات في الفكر اللاھوتي

ونلاحظ أن الرسول جاء في الرسالة باختصار بما أورده في الإنجیل، وكأنھ افترض في القارئ 
  .أن یكون قد سبق لھ قراءة الإنجیل

ھذا ولم یذكر الرسول اسمھ، ولا افتتحھا بمقدمة، ولا أنھاھا بإھداء سلام خاص للمرسل إلیھم، 
لكنھا جاءت في صیغة رسالة موجھة من أب وقور نحو أولاده المحبوبین إلیھ جدًا والمرتبطین بھ 

  . وبھذا فھي أشبھ بنشرة رعویة دینیة موجھة إلى المسیحیین عامة. في علاقات روحیة قویة

  مكان كتابتھا وزمانھا

  .كتبت في أفسس. ١

كتبھا في أواخر القرن الأول تقریبًا، بعد خراب أورشلیم حیث انتھت الأمة الیھودیة، لھذا لم . ٢
یذكر الاضطھادات التي أثارھا الیھود ضد المسیحیین، وإنما ذكر المقاومة التي أثارھا أصحاب 

  .البدع

  ظروف كتابتھا

بدایة القرن الثاني ظھرت بعض البدع التي تدور حول شخصیة السید مع نھایة القرن الأول و
وأساس ھذه البدع قائم على وجود إلھین إلھ الخیر خالق الروح، وإلھ الشر وھو موجد . المسیح

على ھذا الأساس لا یمكن للرب . المادة، لأن المادة في نظرھم شر، ولا یمكن للَّھ أن یخلق شرًا
لأن الجسد شر، بل أخذ جسدًا خیالیًا، فترآى للناس كأنھ جاع وعطش وأكل أن یأخذ جسدًا حقیقیًا 

  .وشرب وصلب ومات الخ

یفسد ھذا الفكر الغنوسي نظرة الإنسان للمادة والجسد، لھذا انبرت الكنیسة الأولى تؤكد المفھوم 
 بشره المسیحي تجاه المادة والجسد على أنھما صالحان من حیث كونھما خلقة اللَّھ، والإنسان

  . یفسدھما

وھو یناقض . یشوه ھذا الفكر محبة ربنا لنا، الذي أحبنا وشابھنا في كل شيء ماخلا الخطیة
نصوص الكتاب المقدس، ویھدم جوھر الفداء القائم على خلاصنا بدم المسیح المسفوك على 

  .الصلیب

  غایة كتابتھا

  : ذكر الرسول في رسالتھ أربع غایات لكتابتھا وھي

  .)٤:١ یو١(ن فرحنا كاملاً لكي یكو. ١

   ).١:٢ یو ١(لكي لا نخطئ . ٢

  .)٢٦:٣ یو ١(لنتجنب المضللین . ٣



  .)١٤- ١٣ :٥ یو ١(لكي نعلم أن لنا حیاة أبدیة، ویكون لنا ثقة فیھ . ٤

  موضوع الرسالة وأقسامھا

  .١التجسد الإلھي وغایتھ وأثره فینا كمؤمنین بھ ص : الأصحاح الأول

  .إیماننا بالإلھ المتجسد والحب للَّھ ولإخوتنا: الأصحاح الثاني

  أحبنا اللَّھ فوھبنا البنوة، فما ھي مسئولیتنا؟ : الأصحاح الثالث

  كیف نحب بحكمة فلا ننخدع بالمبتدعین؟: الأصحاح الرابع

  .إمكانیات إیماننا بالرب المتجسد: الأصحاح الخامس

  تذییل

v ١یو " (یرفع الخطیة"دت بھا الرسالة وإنجیل یوحنا وحدھما منھا توجد عبارات یونانیة انفر :
 یو ١، ١٥: ١٤یو " (یحفظ الوصایا"، )٨: ١ یو ١، ٢٢: ١٥یو " (لھ خطیة"، )٥: ٣ یو ١، ٢٩
  .) الخ٢٤: ٣

v یتشابھ الإنجیل والرسالة في الفكر اللاھوتي مثل :  

  ).٥: ٣ یو ١؛ ١٦: ٣؛ ٢٩: ١یو (أرسل اللَّھ ابنھ الوحید لیرفع خطایا العالم . ١

  ).٢-١: ١ یو ١؛ ٢- ١: ١یو (الكلمة كان عند اللَّھ منذ الأزل . ٢

  ).٩، ٢: ٤ یو ١؛ ١٠: ١٠، ١٤: ١یو (یھب تجسد الكلمة حیاة للمؤمنین بھ . ٣

  ).١٤: ٣ یو ١؛ ٢٤: ٥یو (ینتقل المؤمن بالمسیح من الموت إلى الحیاة . ٤

  ).٦- ٥: ٤؛ ١٣: ٣ یو ١؛ ٤٤: ٨یو (بین دُعي إبلیس أبًا للخطاة والكذا. ٥

-١٠: ٣؛ ١١-٧: ٢ یو ١؛ ١٧، ١٢: ١٥؛ ٣٥- ٣٤: ١٣یو (المحبة ھي أھم سمات المؤمن . ٦
  ).١١، ٧: ٤؛ ٢٣، ١٦، ١٤، ١١

  يالقمص تادرس یعقوب ملط

  الأصحاح الأول

  التجسد الإلھي
  : یتحدث الرسول في ھذا الأصحاح عن

  .١تجسد اللَّھ الكلمة واھب الحیاة .١



  : غایة التجسد.٢

  .٤-٢ یكون لنا شركة وتمتع بالحیاة والفرح. أ

  .٧-٥ نتبع اللَّھ ونسلك في النور. ب

  .١٠- ٨ نعترف بخطایانا. ج

   ).٢-١: ٢ یو ١( نقبل الرب شفیعًا كفاریًا. د

  تجسد اللَّھ الكلمة واھب الحیاة. ١

  الذي كان من البدء، "

  الذي سمعناه، 

  الذي رأیناه بعیوننا، 

  ].١" [الذي شاھدناه ولمستھ أیدینا من جھة كلمة الحیاة

 القویة، لأنھ كان أكثر التلامیذ والرسل دالة عند لاق بالرسول یوحنا أن یبدأ رسالتھ بھذه الشھادة
، فتشرّب منھ أسرارًا عمیقة، وعاین مع یعقوب )٢٣: ١٣یو (انفرد باتكائھ على صدره . ربنا

، ورافق ربنا في خدمتھ حتى الصلیب، )١: ١٧مت (وبطرس أمجاد الابن على جبل تابور 
، ونظر ولمس مع التلامیذ آثار )٢٧-٢٥: ١٩یو (متسلمًا منھ الأم الحنون العذراء مریم أمًا لھ 

  ).٣٩: ٢٤لو (جراحات ربنا القائم من بین الأموات 

ولعل القدیس یوحنا كان في ذلك الوقت الرسول الوحید الذي كشاھد عیان للرب لم ینتقل بعد، 
ا أخذ ناسوتًا حقیقیً. ، أي الأزلي غیر المنظور، ھذا صار جسدًا"الذي كان من البدء"لذلك قال 

، أي جاء الابن متأنسًا، "الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاھدناه ولمستھ أیدینا"ھذا 
جاءنا لكي نراه من جھة ". من جھة كلمة الحیاة"فسمعناه ورأیناه ولمسناه، فأدركتھ قلوبنا 

  ).٣، ١: ١یو (الناسوت، فتتلامس معھ أرواحنا، وتحیا بھ، إذ ھو الإلھ الحي مصدر الحیاة 

من كان یستطیع أن یلمس اللَّھ الكلمة لو لم یكن الكلمة قد صار [: القدیس أغسطینوسوكما یقول 
لقد أخذ الكلمة المتجسد بدایة ناسوتھ من مریم العذراء، لكن لیست ھذه ھي ! جسدًا وحلَّ بیننا؟

  .] ، شریك الآب في الأزلیة"الذي كان من البدء: "بدایة الكلمة، إذ یقول الرسول

فھو لا یرید أن یكون غریبًا عنھم بل قریبًا إلیھم، . لكي یعلن للبشر محبتھ لھمجاء الكلمة متجسدًا 
وبھذا یتمتعون بكلمة . یسمعون صوتھ في داخل نفوسھم ویرونھ بقلوبھم، وتلمسھ حیاتھم الداخلیة

أو من یھبط . لا تقل في قلبك من یصعد إلى السماء، أي لیحدر المسیح: "الحیاة، إذ یقول الرسول
لكن ماذا یقول؟ الكلمة قریبة منك في فمك وفي . إلى الھاویة، أي لیصعد المسیح من الأموات

  .)٨-٦: ١٠رو " (قلبك

: ١؛ یو ٢٠: ٣٣خر (بأن اللَّھ لا یراه أحد ویعیش :  على ھذا النص فیقولالعلامة ترتلیانویعلق 
ھذا الابن، الذي . منظور، لكنھ أخذ جسدًا فصار منظورًافالآب غیر منظور، والابن غیر ). ١٨

 كو ١(أخذ جسدًا فمات عنا ) ٦: ٦ تي ١" (في نورٍ لا یُدنى منھساكنًا "وحده لھ عدم الموت، 



لكن عندما رآه الرسول لم یكن قادرًا أن یبصره من أجل ). ٨: ١٥ كو ١( وصار منظورًا) ٣: ١٥
   ).٦: ٩؛ مر ٦: ١٧مت ( ویعقوب ویوحنا أن یحتملوه ، ولم یستطع بطرس)١١ :٢٢أع (بھائھ 

 مع یوحنا وبقیة التلامیذ ینادي الخطاة والعشارین تسمعھإذن جاء الابن الكلمة متجسدًا حتى 
 بأذنین نقیتین یغفر لك خطایاك، مصالحًا إیاك مع تسمعھ. بأسمائھم مترفقًا بھم بلا عتاب أو توبیخ

  . الثمیندمھ: أبیھ، دافعًا ثمن المصالحة

یذھب بإرادتھ إلى الصلیب ویفتح جنبھ حصنًا .  یبحث عنك كراعٍ صالحٍ وأبٍ حقیقيٍّوتشاھده
 قائمًا من بین الأموات، صاعدًا إلى السماوات، تراه. وسترًا لك، ترى فیھ الأحشاء الملتھبة حبًا لك

  . فیرتفع قلبك بھ ومعھ ویستقر فیھ، لتكون حیث ھو جالس

وتلمسھ مع  فتشتاق إلیھ، مقدمًا نفسك عروسًا بتولاً عذراء نقیة لھ، راء مریممع أمھ العذ تلمسھ
فلا یستنكف .  وتغسلھما بدموعكتلمس قدمیھ مع المرأة الزانیة،.  معترفًا بألوھیتھ وربوبیتھتومًا

لا یرفض لمسات یدك ولا یستخف بدموعك، بل یحرص علیھا . منك بل یطوِّبك ویباركك
  .ھكجواھرٍ ثمینةٍ لدی

]. ٢" [فإن الحیاة أظھرت"لأجلي ولأجلك جاء ربنا متجسدًا حتى تتمتع بالحیاة التي أظھرھا لنا 
في البدء ظھر . كلمة الحیاة بالجسد للبشر... لقد ظھر المسیح [:القدیس أغسطینوسوكما یقول 

أكل : "تابوالآن صار خبزًا لنا إذ یقول الك. للملائكة لا للناس، فعاینوه واقتاتوا بھ كخبز لھم
  ).] ٢٥: ٧٨مز " (الإنسان خبز الملائكة

لقد أُظھرت الحیاة في الجسد، حتى أن من یمكن رؤیتھ بواسطة القلب وحده یُرى : [كما یقول
  .]أیضًا بالعینین، حتى تُشفى القلوب

، مخلصًا الإنسان لكي یظھر ذاتھ كحیاة للنفس البشریةلقد جاء المسیح [: العلامة ترتلیانویقول 
  .] موتھ الروحي، ولیس بقصد الكشف لنا عن أسرار النفسمن

  . ھذا ھو ما رآه التلامیذ وشھدوا بھ. ھذا ھو غایة تجسد الكلمة

v یشیر إلى میلاد الابن الذي بلا بدایة، إذ ھو موجود أزلیًا " الذي كان من البدء: "عندما یقول
سھ، أي الابن الذي ھو واحد مع الآب، ، بكونھ الكلمة نف"الأزلیة"ھنا یعني " كان"ففعل . مع الآب

لمستھ أیدینا من جھة كلمة : "وعندما یقول. ومساوي معھ في الجوھر، أزلي غیر مخلوق
  .لا یعني جسد الابن مجردًا بل قوتھ أیضًا" الحیاة

  القدیس أثناسیوس الرسولي 

v أن یوحنا یقولون ب. یظن كثیرون أن ھذه الكلمات تنطبق على ظھورات یسوع بعد القیامة
یتحدث عن نفسھ وعن التلامیذ الآخرین، الذین سمعوا أولاً أن الرب قد قام، وبعد ذلك رأوه 

فإنھ إن كان توما ھو . بأعینھم، لدرجة أنھم لمسوا قدمیھ ویدیھ وجنبھ، وتحسسوا آثار المسامیر
لمخلص أن فقد طلب منھم ا. الوحید الذي تلامس معھ بالفعل جسدیًا، فقد كان ممثلاً للآخرین

  ). ٣٩: ٢٤لو (یلمسوه ویروا ذلك بأنفسھم 



لكن آخرین رأوا في ھذه الكلمات معنى أعمق، مدركین أنھم لم یتحدثوا على مجرد اللمس، بل 
أنا ھو الذي : "فإلى من یشیر ھذا إلا إلى الذي قال". كلمة الحیاة الذي من البدء"أیضًا عن تدبیر 

  ). ١٤: ٣خر " (ھو

ھو أننا نرى علانیة بأعیننا ذاك الذي كان من البدء، الذي تحدث عن الناموس یوجد تفسیر آخر و
لقد جاء حقًا ونُظر في الجسد، وبعد معالجة ضخمة للنصوص الكتابیة التي . والأنبیاء أنھ سیجيء

  .ھذا ما نؤمن بھ بخصوص كلمة الحیاة. تشھد لھ

  القدیس دیدیموس الضریر 

  ].٢" [وقد رأینا ونشھد"

رأینا "فعندما نقول ". صرنا شھداء"تعني " نشھد"إن كلمة : [دیس أغسطینوسالقیقول 
، لأن الشھداء احتملوا العذابات بسبب شھادتھم الحقة "رأینا وصرنا شھداء"كأنما نقول " ونشھد

ھذه الشھادة أغضبت من جاءت ضدھم، فصار الشھود . لما رأوه وسمعوه عنھ من الذین شاھدوا
  .]اللَّھ أن یشھد الناس لھ، لیشھد ھو أیضًا لھموھذه ھي مسرة . شھداء

إذن لنرى ربنا في حیاتنا، ونشھد لھ بتجاوبنا مع عملھ، حاملین سماتھ في حیاتنا، مذبوحین كل 
  .یوم من أجلھ

  غایة التجسد. ٢

  أن یكون لنا شركة وتمتع بالحیاة والفرح. أ

  . ونخبركم بالحیاة الأبدیة التي كانت عند الآب وأظھرت لنا"

  .]٢" [الذي رأیناه وسمعناه نخبركم بھ

رأسًا غیر منفصلٍ عنھم ولا ھم عنھ، تتلخص رسالة ربنا یسوع في تقدیم نفسھ للبشریة لكي یقبلوه 
  .  في جسده السري، أعضاء حیة)٣٠: ٥أف (بل یصیرون من لحمھ وعظامھ 

. جاء الابن الكلمة متجسدًالقد أماتت الخطیة النفس البشریة إذ حجبتھا عن اللَّھ مصدر حیاتھا، ف
واھب الحیاة نفسھ نزل إلینا ومات عنا وقام وصعد بقوة سلطانھ، حاملاً إیانا على كتفیھ كغنائم 

 الموت والظلمة، داخلاً بمجد عظیم، لا بمفرده بل حاملاً المفدیین، المنتصر الغالبحیة كسبھا 
  . لنكون معھ ونتمتع بھ في السماویات

لقد تنازل اللَّھ غیر المنحصر، الجائز كل إدراك، صلاحًا  [:قاریوس الكبیرالقدیس موكما یقول 
صار جسدًا واتحد بھ ... منھ ولبس أعضاء ھذا الجسد، وتخلى عن المجد الذي لا یمكن الدنو منھ

 كو ١(الأمینة، ویصیر معھا روحًا واحدًا كقول الرسول بولس لیأخذ إلیھ النفوس المقدسة المقبولة 
وتتذوق الحیاة الخالدة وتصیر شریكة في المجد الذي لا  باتفاق تام،  لتعیش النفس)...١٧: ٦

  .]یفسد



والآن نحن الذین قبلاً حُسبنا غیر مستأھلین البقاء في الأرض [: القدیس یوحنا ذھبي الفمویقول 
ى نحن الذین كنا قبلاً غیر مستحقین للمجد الأرضي، نصعد إل. رُفعنا إلى السماوات) ٧: ٦تك (

  .]ملكوت السماوات وندخل السماوات ونأخذ مكاننا أمام العرش الإلھي

  : ھذا ما رآه التلامیذ وسمعوه یخبروننا بھ، فھل نحن لا نتمتع مثلھم؟ لھذا أضاف الرسول

  .]٣" [لكي یكون لكم أیضًا شركة معنا"

لمستھ أیدي " لھيربي وإ: "إذ لمسھ توما، قائلاً. نحن شركاؤھم في الإیمان وفي الحیاة الأبدیة
لأننا وإن كنا لم نلمس بأیدٍ جسدیة، لكننا نسمع ذلك التطویب الصادر من الفم . البشریة كلھا

  ".طوبى للذین آمنوا ولم یروا. لأنك رأیتني آمنت: "الإلھي

وبھذا اشتركنا مع التلامیذ في إیمانھم . لقد قام المسیح وتأكدنا من قیامتھ، وصارت لنا القیامة فیھ
  . وتمتعنا معھم بالقیامة معھ والحیاة بھ

v شركتنا ھي في وحدة إیماننا ھنا على الأرض، وفي مسكن اللَّھ الأبدي في السماء.  

  ھیلاري أسقف آرل

  .وأما شركتنا نحن فھي مع الآب ومع ابنھ یسوع المسیح"

  ].٤-٣" [نكتب إلیكم ھذا لكي یكون فرحكم كاملاً

وسلموا ھذه الشھادة . لمسھ التلامیذ كشھود عیان بالحواس الخارجیة، وأدركوه بالحواس الداخلیة
  .)٣یھ " (الإیمان المسّلم مرة للقدیسین"للأجیال التالیة، فیتسلم كل جیل من سلفھ بفرح 

حدة نستطیع وإذ یكون لنا ھذا الإیمان الرسولي، الإیمان الواحد عبر كل الأجیال للكنیسة الوا
خلال الكنیسة ولیس خارجھا أن نتمتع بالشركة مع الآب والابن عریس الكنیسة، وبھذا یتحقق لنا 

  . الفرح الكامل من أجل الشركة والحب والوحدة الحقیقیة، متمتعین ھنا بعربون الحیاة الأبدیة

یكون لكم شركة  ":ولیس بالأمر العجیب ألا یذكر الرسول شركتنا مع الآب والابن إلاَ بعد قولھ
، لأنھ لیس لنا شركة إلاَ معھم، أي مع كل الرسل في داخل الكنیسة كأعضاء حیة في جسد "معنا

  .المسیح، مرتبطین بالإیمان الواحد للكنیسة مستقیمة الرأي

v یحل كمال الفرح عندما نكون في شركة مع الرسل، كما مع الآب والابن والروح القدس.  

  ھیلاري أسقف آرل 

  ن نتبع اللَّھ ونسلك في النورأ. ب

غایة التجسد أن نتعرف على ربنا مخلصنا ونقبل الشركة معھ، مقدمًا رأسمالھا كلھ أي النور، 
  .وأما مساھمتنا نحن الذین في الظلمة والضعف، فباتحادنا مع النور تزول ظلمتنا لنسلك في النور

  :القدیس أغسطینوسیقول 



أن اللَّھ ... "، ما ھو الخبر الذي سمعوه ولمسوه بأیدیھم؟"م بھوھذا الخبر الذي سمعناه ونخبرك["
  ].٥" [نور ولیس فیھ ظلمة البتة

  !فمن یجرؤ ویقول أن اللَّھ فیھ ظلمة؟. ھذا ما ینبغي أن نعلنھ

  .ما ھو النور؟ وما ھي الظلمة؟ فربما یقصد الرسول مفھومھما العام

إذن لابد أن یكون دلك النور . نور والشمعة نوریقول البعض أن الشمس نور والقمر ". اللَّھ نور"
  !!فما أبعد اللَّھ عن المخلوق. بل وأكثر سموًا وعلوًا. أعظم بكثیر من ھذا كلھ

فنحن بأنفسنا ظلمة، ولا . یمكننا أن نقترب من ھذا النور إن عرفناه، وسلمنا لھ نفوسنا لتستنیر بھ
  !نصیر نورًا إلاَ إذا استنرنا بھ ھو وحده

ومن ذا الذي یتعثر بھ إلاَ الذي لا یدرك أنھ . حن متعثرون بذواتنا ینبغي ألا نتعثر بھوإذ ن
  !خاطئ؟

ویرغب في . وماذا تعني الاستنارة بھ سوى أن یعرف الإنسان أن نفسھ قد أظلمت بالخطیة
إلى الرب واستنیروا، ووجوھكم لا اقتربوا : "وكما یقول المزمور. الاستنارة بالنور فیقترب منھ

.  یكشف لك ذاتك، ویعرفك أنك شریرفإنك لن تخجل من ھذا النور عندما). ٥: ٣٤مز " (تخزى
  .] فتحزن على شرَّك، وعندئذ تدرك جمال النور

، یضيء أفھام القادرین على تقبل الحقحقًا إن اللَّھ ھو النور الذي  [:العلامة أوریجینوسویقول 
 أي نور بھ نعاین النور، سوي اللَّھ الذي یضيء ".بنورك نعاین النور "٣٦كما قیل في المزمور 

". الحق"الإنسان فیجعلھ یرى الحق في كل شيء، ویأتي بھ إلى معرفة اللَّھ ذاتھ الذي یدعى 
  .]یعني أنھ بكلمتك وحكمتك أي بابنك نرى فیھ الآب" بنورك یا رب نعاین النور"فبقولھ 

v ٦: ١٦تي ١" (نور لا یُدنى منھ"بولس أیضًا یدعو اللَّھ ... لا یعرِّف یوحنا جوھر اللَّھ.(  

عندما یقول یوحنا أنھ لا توجد ظلمة في نور اللَّھ یؤكد أن كل أنوار الآخرین یشوبھا بعض 
  .العیوب

  القدیس جیروم

v سیكون الذھن ) ي السماءف(ھناك . اللَّھ ھو نور الأذھان الطاھرة، ولیس نور الأعین الجسدیة
  .قادرًا على معاینة ھذا النور، الذي حتى الآن لا تقدر أن تعاینھ

  القدیس أغسطینوس 

  إن قلنا أن لنا شركة معھ وسلكنا في الظلمة نكذب "

  ].٦" [ولسنا نعمل الحق

النور قد جاء إلى العالم وأحب وھذه ھي الدینونة، أن . "جاء النور الحقیقي لیضيء لكل إنسان
فمن یرفض السلوك في ). ١٩: ٣یو (" الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالھم كانت شریرة

  .  غیر سالك في الحقالنور لا تكون لھ شركة مع اللَّھ بل یكون مخادعًا



v د فإن وجود الواحد یستبع. لیس للكذب شركة مع الحق، كما لیس للنور شركة مع الظلمة
  .الآخر

  القدیس إیریناؤس 

v الحق ھو نور، فإن لم نُسر حسب الحق فنحن في الظلمة.  

  ھیلاري أسقف آرل

  ولكن إن سلكنا في النور كما ھو في النور،"

  فلنا شركة بعضنا مع بعض،

  ].٧" [ودم یسوع المسیح ابنھ یطھرنا من كل خطیة

 ھي علامة السلوك في النور أن یكون لنا وھذه. السلوك في النور: ھذه ھي علامة الشركة مع اللَّھ
شركة مع بعضنا البعض، أي لنا الحب والوحدة القائمة على ارتباطنا جمیعًا بإیمان واحدٍ مستقیم 

وأن یكون لنا تمتع مستمر بالتطھر من كل خطیة خلال التوبة . كأعضاء في الجسد الواحد
  . والاعتراف وذلك باستحقاق دم المسیح

 شركتنا مع بعضنا البعض، أي وحدتنا الإیمانیة المملوءة حبًا ككنیسة واحدة لقد وضع الرسول
، لأنھ لا یستطیع إنسان أن یتمتع بدم المسیح خارج ھذه "ودم یسوع المسیح یطھر: "قبل أن یقول

  .الكنیسة الواحدة

v سیح ففیھ كان دم الذبائح الحیوانیة كافیًا لغسل الشعب من خطایا معینة ارتكبوھا،، أما دم الم
  .الكفایة في تطھیر الذین یسلكون بالحب من كل الخطایا

  ھیلاري أسقف آرل

  أن نعترف بخطایانا. ج

  . إن قلنا أنھ لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا"

  إن اعترفنا بخطایانا فھو أمین وعادل

  . حتى یغفر لنا خطایانا، ویطھرنا من كل إثم

   ].١٠-٨" [اذبًا وكلمتھ لیست فیناإن قلنا أننا لم نخطئ نجعلھ ك

v من یظن أنھ یعیش بدون خطیة فھو بھذا لا ینزع عنھ خطیتھ، بل یفقد الغفران[.  

v وبھذا یتطرق ! ماذا أفعل؟ كیف أكون نورًا وھا أنا أعیش في الشرور والآثام؟: قد یقول قائل
ھ نور ولیس فیھ ظلمة البتة، إلیھ الیأس والحزن، إذ لیس لنا خلاص بدون الشركة مع اللَّھ، واللَّ

ودم یسوع المسیح ابنھ یطھرنا من : "یكمل الرسول قائلاً! والخطیة ظلمة، فكیف أتطھر منھا؟
إننا بحكم وجودنا في ھذا العالم وسط التجارب قد ! یا لعظم ھذا الضمان الذي وھبھ لنا". كل خطیة



 یجب علینا أن نبذل ما في وسعنا یتعثر الإنسان بعدما غفرت لھ خطایاه في المعمودیة، لذلك
  .معترفین بحالنا كما ھو حتى یشفینا السید المسیح بدمھ

  القدیس أغسطینوس

v أي أحدٍ یسلك في ظلمة الخطیة ویدّعي أن ذھنھ لم یظلم، وأن لھ علاقة مع اللَّھ فھو كاذب.  

  القدیس دیدیموس الضریر 

  لاعتراف؟ھل من حاجة للاعتراف أمام أب ا: لكن قد یسأل سائل

ولماذا تھرب من الاعتراف؟ ھل بدافع الخجل؟ أم بسبب : لكننا نسأل مع أغسطینوس قائلین
  الكبریاء؟ 

v  ١٨؛ مت ٢٢ :٢٠یو(التلامیذ سلطان الحل ھل یمكن للرب أن ینطق بكلامٍ لغوٍ حینما أعطى :
  !؟)١٨

v أع " (رین بأفعالھمیأتون مقرین ومخبوكان كثیرون من الذین آمنوا : "یخبرنا سفر الأعمال
١٨: ١٩(.  

v  ألم . حلوه من الأربطة) التلامیذ(أقام الرب لعازر، والذین حولھ [: القدیس أغسطینوسیقول
  !]یكن قادرًا الذي وھب الحیاة أن یحل الأربطة؟

v تقابل شاول مع الرب مباشرة، والرب حوّلھ إلى حنانیا .  

v عاشت الكنیسة منذ القرن الأول على الاعتراف لدى الكاھن، فیقول الآباء :  

كما أن المعمد یستنیر بنعمة الروح القدس ھكذا بواسطة الكاھن ینال التائب الغفران بنعمة . أ
  ). البابا أثناسیوس الرسولي(المسیح 

ا من اللَّھ، وللأساقفة إن سلطان حل الخطاة أعطى للرسل والكنائس التي ھم أسسوھا إذ أرسلو. ب
  ).الشھید كبریانوس. (الذین خلفوھم

خذوا خادم الكنیسة . اسكبوا قدامي دموعًا حارة وغزیرة وأنا أعمل معكم ھذا العمل عینھ. ج
شریكًا أمینًا لكم في حزنكم وأبًا روحیًا، واكشفوا لھ أسراركم بجسارة اكشفوا لھ أسرار نفوسكم 

  ).غریغوریوس أسقف نیصص(یة للطبیب فینال الشفاء كما یكشف المریض جراحھ الخف

  :أما الذي یظن أنھ لیس في حاجة للتوبة والاعتراف أي یحسب نفسھ بارًا فھذا

  . إذ یتجاھل حقیقة ضعفھ وامكان سقوطھ في أیة لحظة،]٨[ یضل نفسھ. ١

  .لأن الحق نور، فیكشف للإنسان حقیقتھ ،]٨[لیس الحق فیھ . ٢

 أي یتھم اللَّھ نفسھ الذي یؤكد إنھ لا صلاح للإنسان في ذاتھ، وأنھ مھما بلغ ،]١٠[ یجعلھ كاذبًا. ٣
  .من درجات القداسة یمكن أن یسقط إن تكبر أو تراخى في الجھاد



اغفر : " لأن ھذه ھي كلمة اللَّھ ووصیتھ أن نطلب في كل یوم قائلین،]١٠[ وكلمتھ لیست فیھ. ٤
  ".لنا ذنوبنا

  ).١: ٢ یو ١(فاریًا أن نقبل ربنا شفیعًا ك

 الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رایناه بعیوننا الذي شاھدناه و لمستھ ایدینا من جھة كلمة ١
  الحیاة

 فان الحیاة اظھرت و قد راینا و نشھد و نخبركم بالحیاة الابدیة التي كانت عند الاب و اظھرت ٢
  لنا
م ایضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فھي مع  الذي رایناه و سمعناه نخبركم بھ لكي یكون لك٣

  الاب و مع ابنھ یسوع المسیح
   و نكتب الیكم ھذا لكي یكون فرحكم كاملا٤
   و ھذا ھو الخبر الذي سمعناه منھ و نخبركم بھ ان االله نور و لیس فیھ ظلمة البتة٥
   ان قلنا ان لنا شركة معھ و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق٦
لكن ان سلكنا في النور كما ھو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم یسوع المسیح ابنھ  و ٧

  یطھرنا من كل خطیة
   ان قلنا انھ لیس لنا خطیة نضل انفسنا و لیس الحق فینا٨
   ان اعترفنا بخطایانا فھو امین و عادل حتى یغفر لنا خطایانا و یطھرنا من كل اثم٩

  ا نجعلھ كاذبا و كلمتھ لیست فین ان قلنا اننا لم نخطئ١٠

  الأصحاح الثاني

  الحب
  : یدور ھذا الأصحاح حول موضوع الحب

  .٢- ١حب المسیح لنا . ١

  .١١-٣حبنا لھ بحفظنا وصایاه التي تتركز حول المحبة الأخویة . ٢

  حبنا للَّھ . ٣

  .١٤-١٢إمكانیاتنا كأبناء محبین .أ

  .١٧- ١٥رفضنا محبة العالم . ب

  .٢٣- ١٨رفضنا للبدع المنشقة على اللَّھ وكنیستھ . ج

  .٢٧-٢٤ثباتنا في اللَّھ . د

  محبو اللَّھ وبنوتھم لھ. ٤

   .٢٨ینتظرون مجیئھ . أ



   .٢٩یصنعون البرّ . ب

  حب المسیح لنا. ١
  . تخطئوایا أولادي أكتب إلیكم ھذا لكي لا "

  .  عند الآب یسوع المسیح البارParacleteوإن أخطأ أحد فلنا شفیع 

  .]٢-١" [لیس لخطایانا فقط، بل لخطایا كل العالم. وھو كفارة لخطایانا

إنھ أب محب یكشف لأولاده الدافع لكتابتھ ھذه الرسالة ". یا أولادي": یبدأ الرسول حدیثھ بقولھ
بمعنى آخر یجدر بنا . ، أي لكي نعیش حیاة مقدسة تلیق بنا كسالكین في النور"لكي لا تخطئوا"

. ألا نستھتر بالخطیة بسبب أمانة اللَّھ وحبھ لنا، إنما نسلك في النور مثابرین في كل عملٍ صالحٍ
یقوم ھذا ..." إن أخطأ أحد فلنا شفیع"لكن من یستطیع ألا یتعثر في ھذه الحیاة الزمنیة لذلك 

  ومن ھو ھذا الشفیع؟ . ع كمحامٍ یدافع عنا لیبرئنا في القضیةالشفی

لقد دُعي مخلصنا أیضًا  [العلامة أوریجینوسیقول . Advocate أو Paraclete شفیع. أ
وھذه الكلمة في الیونانیة ... Paracleteفلنا شفیع "بالباراكلیت وذلك في رسالة یوحنا عندما قال 

. فالباراكلیت تًفھم بمعنى شفیع یتوسط عند الآب بالنسبة لمخلصنا. وسیط ومعزي: تحمل معنیین
وتفھم بمعنى المعزي بالنسبة للروح القدس إذ یھب تعزیة للنفوس التي یعلن لھا بوضوح المعرفة 

  .]الروحیة

  :القدیس أغسطینوسیقول 

أجل دنس الحیاة أنظر إلیھا في الحال وإن باغتتك الخطیة من . إنھ الشفیع فلنحاول ألا نخطئ[
وباعترافك لا تخف . فإن فعلت ھذا تأتي في حضرة الدیان مطمئنًا لأنھ شفیعك. واحزن والعنھا

  . من أن تخسر القضیة

  !... وھا أنت قد أوكلت الكلمة، فھل تھلك؟...  بلیغًاAdvocateغالبا ما یوكل الإنسان محامیًا 

تأكید إنسانًا بارًا وعظیمًا، ھذا الذي تشرب الأسرار الإلھیة من صدر انظر فإن یوحنا الذي كان بال
إني "ولم یقل " لنا شفیعًا"، بل "لكم شفیع"لم یقل ... الرب وارتوى منھ فكتب عن لاھوتھ

لقد اختار بالأحرى أن یحصي نفسھ في عداد "... لنا شفیع"، بل "المسیح شفیعكم"ولا " شفیعكم
  ... عًا لھالآثمة لیكون المسیح شفی

  أما یطلب القدیسون عنا؟ أما یطلب الأساقفة والمدبرون عن الشعب؟ : لكن قد یقول قائل

فلنتأمل الأسفار المقدسة لنشاھد المدبرین أنفسھم یوصون الشعب أن یصلوا من أجلھم، ! نعم
فالرسول ). ٣ :٤كو " (أیضًامصلین في ذلك لأجلنا نحن "وھكذا یطلب الرسول من الكنیسة 

   .لي من أجل الشعب، والشعب یصلي من أجل الرسولیص

إننا نصلي من أجلكم، فھل تصلون أنتم أیضًا من أجلنا؟ لیُصلِ كل عضوٍ منا من أجل ... یا إخوتي
  .]ولیشفع الرأس المسیح من أجل الجمیع. الخیر



لھذا ھذا المحامي كلمة الآب وابنھ، واحد معھ في الجوھر، لا ینفصل عنھ قط، : عند الآب. ب
إنھ حي في كل حین لیشفع . "تطمئن نفوسنا، متى طلبناه نجده في الحال مدافعًا في شفاعة دائمة

  ). ٢٥: ٧عب " (فینا

  .  أي مخلص، محب للخطاة كي یقدسھم ویبررھمیسوع،. ج

أن الجمیع یخلصون وإلى معرفة " أي ممسوح لأجل خلاصنا، ھذه ھي اشتیاقاتھ المسیح، .د
 یشعر بخطایاه ویتوق للتطھیر المستمر یجد شفیعًا دائم الشفاعة، وفي اللحظة فمن". الحق یقبلون

  . التي فیھا نشعر بأننا أبرار غیر محتاجین للتطھیر لا ننتفع من الخلاص الذي قدمھ لنا

لو لم یكن بارًا ). ١٨: ٣ بط ١" (البار من أجل الآثمة. تألم مرة واحدة من أجل الخطایا"البار  .ه
السبح للغني الذي دفع عنا ما لم یقترضھ، . [لقد حمل أثقالنا عنا، وأوفى دیوننا!  عنا؟فكیف یدافع

  !]بحملھ نیره كسر عنا قیود ذاك الذي أسرنا! وكتب على نفسھ صكًا وصار مدینًا

إنھ لا یدافع عنا في السماء في . محامینا بار، وبره یقتضي إلاَ یبرئنا في القضیة ظلمًا: كفارة .ز
أحشاء الآب أرسلتھ إلینا، فلم یرفع آثامنا إلى العظمة الإلھیة، بل . [ لكن دفع عنا دینناغیر عدل،

  !]بصلاحھ قدم لھ كفارة عنا

ھذه الشفاعة الكفاریة لا . یعتز المؤمن بنعمة الشفاعة التي یقدمھا كلمة اللَّھ نفسھ لدى الآب عنھ
ویخفینا في جراحاتھ، فنظھر أمام الآب یشاركھ أحد فیھا، حیث یقدم السید المسیح دمھ الكفاري، 

ھذه . یحملنا مسیحنا كأعضاء في جسده، فنصیر موضع سرور الآب. بلا لوم، حاملین برّ مخلصنا
الشفاعة تختلف عن شفاعتنا نحن عن بعضنا البعض، حیث نتوسل للَّھ خلال حبنا لإخوتنا، لیھبھم 

  .نعمة التوبة والبنیان المستمر والشھادة الحقیقیة

v فإن مثل ھذه الفكرة . لنا شفیع، یسوع المسیح، بالحقیقة لا ینبطح أمام الآب متضرعًا من أجلنا
إنھ لا یلیق بالآب أن یطلب ذلك، وأیضًا بالابن أن یخضع ! خاصة بالرقیق وغیر لائقة بالروح

نھ إذ ھو الكلمة ولكن ما تألم بھ كإنسان، فإ. لھا، ولا یحق لنا أن نفكر بمثل ھذه الأمور بالنسبة للَّھ
  .أظن ھذا ھو معنى شفاعتھ. والمشیر یطلب من اللَّھ أن یطیل أناتھ علینا

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

v إنني لا أفتخر . إنني افتخر لأنني أخلص، ولیس لأنني بلا خطایا، بل لأن الخطایا قد غُفرت
أمام الآب، لأن دم ) محامي(ي لأني نافع أو لأن أحدًا ما نافع لي، وإنما لأن المسیح ھو شفیع

  .المسیح سفك من أجلي

  القدیس أمبروسیوس 

v  ،إن كان لدیك قضیة معروضة أمام قاضٍ ویلزمك أن تقیم محامیًا، وقد قبل المحامي قضیتك
فإن سمعت قبل المرافعة أنھ ھو الذي یحكم كم یكون فرحك . فإنھ یشفع في قضیتك قدر استطاعتھ

  .ذي كان منذ محامیكأنھ یكون القاضي ذاك ال

  القدیس أغسطینوس 



v  ما یعنیھ أنھ مات عن الكنیسة "كل العالم"عندما یقول یوحنا أن المسیح قد مات لأجل خطایا ،
  .كلھا

  ھیلاري أسقف آرل

  حبنا لھ بحفظنا وصایاه. ٢
  التي تتركز حول المحبة الأخویة

  . بھذا نعرف أننا قد عرفناه، إن حفظنا وصایاهو"

  ].٤-٣["  عرفتھ وھو لا یحفظ وصایاه، فھو كاذب ولیس الحق فیھمن قال قد

إن كنتم تحبونني فاحفظوا ... "من یحب یحفظ وصیة محبوبھ، یخضع لھ ویود أن ینفذ رغبتھ
أما من یستصعب الوصیة ویراھا قاسیة ومستحیلة، فالسبب لیس في ). ١٥: ١٤یو " (وصایاي

بھذه المعرفة الإیمانیة الاختباریة . عرف على اللَّھالوصیة لكن في القلب العاجز عن الحب والت
. تدرك النفس قوة اللَّھ وفاعلیة الروح القدس الساكن فیھا فتنھل بالوصایا، وتنفذ وتجاھد وتثابر

  .وفي ھذا كلھ تشعر بالتقصیر من أجل اتساع قلبھا بالحب وتعرفھا على الحق الذي فیھا

v التي تلیق بواجب الفضیلة، ولكن یوجد من یمارس الشخص الذي یعرف یعمل أیضًا الأعمال 
أن قد یفھم أن یمیز بین ما ھو مستقیم وما . الأعمال وھو لیس بالضرورة بین أصحاب المعرفة
علاوة على ھذا یفعل البعض الصلاح خشیة . ھو خطأ، لكن لیس لدیھ معرفة بالأسرار السماویة

ن الإنسان الذي لھ معرفة كاملة یمارس ھذه الأعمال العقوبة أو لنوال مكافأة، لذلك یعلمنا یوحنا أ
  .عن حب

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

v  في الكتب المقدسة لیس بمعنى إدراكھ أمرٍ ما، بل وجود علاقة " یعرف"غالبًا ما تعني كلمة
خطیة، لیس لأنھ لا یعرف عنھا شيء، وإنما لأنھ لم یرتكبھا فیسوع لم یعرف . شخصیة بالشيء

بتقدیم ھذا ). ١٥: ٤عب (فمع كونھ یشبھنا في كل طریق آخر إلا أنھ لم یخطئ قط . قط بنفسھ
واضح أنھ كل شخص یقول بأنھ یعرف اللَّھ یلزمھ أن یحفظ وصایاه، لأن " یعرف"المعنى لكلمة 

  .الاثنین یسیران معًا

  س الضریر القدیس دیدیمو

v ابعدوا عني لأني لا : "الذین یھلكون لا یعرفون اللَّھ، وسینكر اللَّھ أنھ یعرفھم، كما قال
  ).٢٣: ٧مت " (أعرفكم

  ھیلاري أسقف آرل 

  .]٥" [وأما من یحفظ كلمتھ، فحقًا في ھذا تكملت محبة اللَّھ"

 جمیع الوصایا ترتبط ، لأن"كلمتھ"إذ یحفظ الإنسان المحب الوصایا، یراھا وصیة واحدة أو 
وإذ یذوق الإنسان حلاوة تنفیذ الوصیة یستعذب . بفكر واحد وتدور حول شخص الرب یسوع



، إذ لا یراھا أوامر ونواهٍ بل حب "في ھذا تكملت محبة اللَّھ"طعم محبة اللَّھ في صورة أكمل 
  . في داخلھاوعشق من اللَّھ نحو الإنسان، إذ یقدم لنا كلمتھ لتكون لنا شركة معھ ونراه

v  یختفي اللَّھ في وصایاه، فمن یطلبھ یجده فیھا، لا تقل إنني أتممت الوصایا ولم أجد الرب، لأن
  .من یبحث عنھ بحق یجد سلامًا

  الأب مرقس الناسك

v طاعتنا . الشخص الذي بحق یحب اللَّھ یحفظ وصایاه، یؤكد بحفظھ لھا أنھ یعرف محبة اللَّھ
  .ھي ثمرة حبھ

  یموس الضریر القدیس دید

). ٢١: ١٤یو " (وأظھر لھ ذاتي... الذي عنده وصایاي ویحفظھا فھو الذي یحبني"یقول ربنا 
فربنا یریدنا حفظ وصایاه لنكتشفھ ونقبلھ عریسًا لنا، وإذ نكون عروسًا لھ نلتزم بالامتثال بھ إذ 

  ].٦" [من قال أنھ ثابت فیھ، ینبغي أنھ كما سلك ذلك، ھكذا یسلك ھو أیضًا"

وأي طریق سلكھ ربنا سوى الصلیب؟ إذن، فلتسلك عروسھ طریق الصلیب، طریق الحب العملي 
الطریق الھادف الذي فیھ تصلب الأنا والشھوات والارتباطات الزمنیة لیتعلق . الباذل الضیق

  .القلب بربنا وحده

  : فیقول" الحب"من ھنا صار للرسول أن یتكلم عن قلب الرسالة ألا وھو 

  خوة لست أكتب إلیكم وصیة جدیدة، أیھا الأ"

  . بل وصیة قدیمة كانت عندكم من البدء

  .]٨-٧" [أیضًا وصیة جدیدة أكتب إلیكم ما ھو حق فیھ وفیكم

وصیة المحبة لیست جدیدة بل قدیمة إذ عرفھا الإنسان بالطبیعة، لذلك عندما قتل قایین أخاه أدرك 
  .خطأه

v وصیة جدیدة، فقد أعلنھا الأنبیاء منذ زمن بعیدلم تكن ال. یتحدث الرسول ھنا عن الحب.  

  القدیس كیرلس الكبیر 

، إذ على الصلیب عرفنا "ما ھو حق فیھ"وھي أیضًا جدیدة حیث أدركھا الإنسان لھا كما ینبغي 
  .الحب لیس مجرد عواطف وانفعالات أو كلمات مداھنة بل حب باذل لأجل خلاص البشر

v  أیضًا، إن كنا نحب " حق فینا"نا حتى مات لأجلنا، وھي ، لأنھ أحب"حق فیھ"الوصیة ھي
  .الواحد الآخر

  ھیلاري أسقف آرل 



وھي أیضًا جدیدة من حیث الإمكانیة، إذ صارت المحبة لیست ثقیلة علینا ولا صعبة، لأن 
" الأنا"لقد صار لنا بالصلیب أن نصلب . ]٨" [الظلمة قد مضت والنور الحقیقي الآن یضيء"

إذ خلعتم : " فینا، تذھب الأنانیة والذاتیة لیحل الحب الإلھي فینا، وكما یقول الرسوللیحیا المسیح
" كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب"، )١٠-٩: ٣كو " (ولبستم الجدید... الإنسان العتیق

  ). ٨: ٥أف (

 أخاه، وھو یبغض"، أي قال أنھ مسیحي "من قال أنھ في النور"ھذا ھو جوھر المسیحیة، أما 
 - الحب الحقیقي -لأننا دعینا لتكون لنا شركة مع ربنا یسوع . ]٩" [فھو إلى الآن في الظلمة

  !فكیف نبغض بعد؟

v النور ھو نور الإیمان العامل فینا، حسب خطة اللَّھ السابقة.  

v  أیضًا) یسوع(النور ھو الحق، والأخ لیس ھو مجرد قریبنا، لكنھ قریب الرب.  

   السكندري القدیس إكلیمنضس

  .]١٠" [من یحب أخاه یثبت في النور، ولیس فیھ عثرة"

من یحب أن یسلك بربنا یسوع في النور، فھذا لا یتعثر، لا في المسیح ولا في الكنیسة، إذ یقول 
  :القدیس أغسطینوس

فالذین . یصطدمون بالمسیح والكنیسةإنھم الذین ! من ھم أولئك الذین یتعثرون أو یسببون عثرة؟[
یصطدمون بالمسیح یكونون كمن احترق بالشمس، ومن یصطدم بالكنیسة یكون كمن احترق 

   ).٦: ١٢١مز" (ولا القمر في اللیللا تضربك الشمس في النھار "ویقول المزمور . بالقمر

  . لمسیح ولا الكنیسةفإن ثبتم في المحبة لن تتعثروا في المسیح ولا في كنیستھ، ولن تتركوا ا

  !ومن یترك الكنیسة، كیف یبقى في المسیح وھو غیر باق في جسده؟

فإن الذین لا یطیقون احتمال بعض الأمور في . تعني العثرة) الواردة في المزمور(الضربة 
  !!یا لعارھم. الكنیسة یتركونھا منسحبین عن اسم المسیح أو الكنیسة

إن لم : "جسدانیون الذین علمھم السید المسیح عن جسده قائلاًانظروا كیف وصموا بالعار أولئك ال
كثیرون قالوا ھذا ). ٦٩-٥٣: ٦یو " (تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمھ فلیس لكم حیاة فیكم

لقد ضربتھم الشمس، ورجعوا إلى الوراء . الكلام صعب ورجعوا من ورائھ وبقي الإثنا عشر
  ... عاجزین عن احتمال قوة الكلمة

  )... بالبدع(أما الذین تضربھم الكنیسة كالقمر فھم أولئك الذین یسببون الانشقاقات 

  !]لو كنتم تحبون إخوتكم ما كانت توجد فیكم عثرة! آه

  . وأما من یبغض أخاه فھو في الظلمة، وفي الظلمة یسلك"

  .]١١" [ولا یعلم أین یمضي، لأن الظلمة أعمت عینیھ



دا (الظلمة ویتعثر لیصطدم بالرب الحجر الذي قُطع بغیر یدین من یترك طریق الحب یتخبط في 
ویصطدم أیضًا . فلا یطلب غفرانًا من الرب ولا یقبل وصایا ولا یصدق مواعیده) ٦٩-٥٣: ٦

  .بالكنیسة فلا یقبلھا ولا یطیق العبادة فیھا متعثرًا من كل شيء فیھا، لأن الظلمة أعمت عینیھ

v فأ سراج الحب، ولھذا یسلك في الظلمةمن یفعل الشر ویبغض أخاه، أط.  

  العلامة أوریجینوس

v ففي جھلھ ینحدر إلى . إن أبغض إنسان أخاه یسلك في الظلمة ولا یعرف إلى أین یذھب
  .الھاویة، وفي عماه یسقط بتھور تحت العقوبة، لأنھ ینسحب من نور المسیح

  الأب قیصریوس أسقف آرل 

  حبنا للَّھ. ٣
  ء محبین للَّھإمكانیاتنا كأبنا. أ

  أكتب إلیكم أیھا الأولاد، "

  ].١٢" [لأنھ قد غفرت لكم خطایاكم من أجل اسمھ

   :القدیس أغسطینوسیقول 

لأننا لم نعتمد باسم بولس . لقد دُعینا أولادًا بالمعمودیة ونلنا غفران الخطایا من أجل اسم المسیح[
  .ولا باسم بطرس ولا باسم آخر غیر الثالوث القدوس

لمحبة أولادھا الذین من أحشائھا منتحبة علیھم من أجل الانقسام والانشقاق في الإیمان، تدعو ا
  .مذكرة إیانا أننا قد اعتمدنا جمیعًا وغفرت لنا خطایانا من أجل اسم المسیح الواحد

  أكتب إلیكم أیھا الآباء، "

  ]. ١٣" [لأنكم قد عرفتم الذي من البدء

عرفوا اللَّھ الأبدي الذي وحده لھ الأبوة الحقیقیة نحو البشریة لقد صار للآباء الكھنة الأبوة إذ 
  .أما ھم فیستمدون أبوتھم منھ. جمیعًا

  ... أیھا الآباء... أكتب إلیكم أیھا الأولاد"

  ".أیھا الأحداث لأنكم قد غلبتم الشریر

الأبوة التي لھم من عند الآب السماوي لقد حدث الأولاد عن الأبوة الغافرة للخطایا، والآباء عن 
فإن الشریر یحاربنا، لكنھ لا یقدر أن یغلبنا، . الذي من البدء، والأحداث الذین وھبوا قوة للغلبة

: ١٣ كو ٢" (لأنھ إن كان قد صلب عن ضعف، لكنھ حي بقوة اللَّھ"لأننا أقویاء بالمسیح یسوع، 
٤.(   



  :یعود الرسول فیؤكد ما سبق أن قالھ

  . تب إلیكم أیھا الأولاد، لأنكم قد عرفتم الآبأك"

  ].١٤-١٣" [كتبت إلیكم أیھا الآباء، لأنكم قد عرفتم الذي من البدء"

ویؤكد أیضًا للأحداث أنھ یلیق . یحذرنا الرسول لئلا ننسى الذي من البدء، فنفقد الأبوة الروحیة
كتبت إلیكم أیھا : " قتالھم، إذ یقول لھمبھم أن یقاوموا حتى یغلبوا فیكللوا، وأن یمتلئوا بالرجاء في

  .]١٤" [الأحداث، لأنكم أقویاء، وكلمة اللَّھ ثابتة فیكم، وقد غلبتم الشریر

فھو یوصي بالمعرفة، ". قد عرفتم الذي من البدء: "، وللآباء"قد عرفتم الآب"وصیتھ للأولاد، 
فمن كانت لھ معرفة بغیر حب ). ١: ٨كو ١(المملوءة حبًا فتبني لكن لیست المعرفة التي تنفخ بل 

أما المعرفة . لكن الرب انتھرھا) ٢٩: ٨مت ( تعرف ابن اللَّھ وتعترف بھ یكون كالشیاطین التي
فإن تفرغت قلوبنا من المحبة الأرضیة . المطلوبة فھي المملوءة بحب اللَّھ الذي یضاد محبة العالم

 في حقل یقتلع ما یجده من حطب، وینظفھا تشبع من الحب الإلھي، ویدخل اللَّھ في قلوبنا كزارع
  .]، أما الحطب الذي یقتلعھ فھو محبة العالم"الحب"ویھیئھا لیغرس فیھا شجرة 

  رفضنا محبة العالم. ب

  .لا تحبوا العالم، ولا الأشیاء التي في العالم"

  ].١٥" [إن أحب أحد العالم، فلیست فیھ محبة الآب

   :القدیس أغسطینوسیقول 

لاد الجدید بالمعمودیة منذ سنوات، فیجدر بنا ألا نحب العالم، حتى لا تتحول الأقداس نلنا المی[
  .التي فینا إلى لعنة بدلاً من أن تكون للقوة والخلاص

كیف تتأسس المحبة في قلب مولع بمحبة العالم؟ لابد من انتزاع الحطب، وغرس البذور السمائیة 
  .ولا نترك الشوك یخنق الزرع

  . ي العالم شھوة الجسد وشھوة العیون وتعظم المعیشةلأن كل ما ف"

  . والعالم یمضي وشھوتھ"

  .]١٧-١٦" [أما الذي یصنع مشیئة اللَّھ، فیثبت إلى الأبد

 ١مز(مغروسة على مجاري المیاه یجرفنا نھر العالم مع أمواجھ، لكن ربنا یسوع المسیح كشجرة 
 زرع ذاتھ بجوار المیاه الجارفة حتى رادتھھكذا بإ. تجسد ومات وقام وصعد إلى السماوات) ٣:

وإن استحوزت دوامة الأمور الزمنیة حبنا، نسرع إلى . متى جرفتنا الأمواج نسرع ونمسك بھ
ومع أنھ أخذ ما . ربنا یسوع ونمسك بھ، ذاك الذي من أجلنا أخذ الجسد الزمني لنصیر نحن أبدیین

  .ھو زمني إلاَ أنھ یبقى أبدیًا

  لأشیاء التي في العالم؟لكن كیف لا نحب ا



فلتحب الخاتم كیفما تشاء، لكن ھل ! إن قدم عریس خاتمًا لعروسھ فھل تحب الخاتم أكثر منھ؟
ھكذا من یحب الخلیقة دون ! لا أرید أن أرى وجھ العریس؟: یحق لھا أن تكتفي بالخاتم قائلة

  .فإن ھذا الحب یُحسب زنًا. خالقھا

  :وع في ھذه الأمور الثلاثةربنا یس" الشیطان"ولقد جرب العدو 

قال لھ ھذا وھو ". إن كنت ابن اللَّھ فقل أن تصیر ھذه الحجارة خبزًا: "إذ قال لھ: شھوة الجسد. ١
  .جائع بعد صومٍ دام أربعین یومًا

: إذ قال لھ) لینال كرامة بشریة(وذلك من جھة اشتھاء صنع المعجزات : شھوة العیون. ٢
كتوب أنھ یوصي ملائكتھ بك فعلى أیدیھم یحملونك، لكي لا اطرح نفسك إلى أسفل، لأنھ م"

لكن ربنا لم یكن یصنع المعجزات حبًا في الظھور، بل بدافع الحنان ". یصطدم بحجر رجلك
  .والترفق

: إذ أخذه إبلیس إلى جبل عالٍ جدًا وأراه ممالك العالم ومجدھا، وقال لھ: تعظم المعیشة. ٣
فقد أراد أن یجرب ملك العالم كلھ بمجد العالم ". دت ليأعطیك ھذه جمیعھا إن خررت وسج"

  .]الباطل

  رفضنا للبدع المنشقة على اللَّھ وكنیستھ. ج

  أیھا الأولاد ھي الساعة الأخیرة، "

  وكما سمعتم أن ضد المسیح یأتي،

  .وقد صار أضداد للمسیح كثیرون

  .]١٨" [من ھنا نعلم أنھا الساعة الأخیرة

یمد اللَّھ أولاده بذاتھ . ، إنھا اللحظات الأخیرة للمعركة بین اللَّھ والشیطان"ھي الساعة الأخیرة"
لیعطیھم النصرة، والشیطان أیضًا إذ یرى أیامھ قد اقتربت یصارع باثًا روحھ في أضداد المسیح 

  .لكي یفسدوا إیمان أولاد اللَّھ وحیاتھم

ساعة "یرون أیام غربتھم مھما امتدت ھي . لكن أولاد اللَّھ یحبون أباھم، مستتفھین الحیاة الزمنیة
بھذا یطمئن الرسول أولاده . تنتھي حتمًا، لیحیوا في الفردوس، إلى أن یُكللوا في الأبدیة" أخیرة

  .ألا یخافوا من المقاومین لھم

   :القدیس أغسطینوسیقول 

لم یكونوا منا، لأنھم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن " یا إخوتي لأنھم لا نحزن": منا خرجوا["
  ].١٩" [لیظھروا أنھم لیسوا جمیعھم منا

كثیرون منھم نالوا معنا سرّ المعمودیة، وكانوا یشتركون معنا في المقدسات، شركة قدس 
  ...الأقداس، ومع ذلك فھم لیسوا منا



ن، فھؤلاء لیسوا أضداد المسیح، لأنھم لم یستطیعوا الحیاة أما الذین خرجوا منا لكنھم یعودون تائبی
  .بدونھ

  ".لیظھروا أنھم لیسوا جمیعھم منا"أضداد المسیح ھم الذین خرجوا مصرین على خروجھم 

  .ھم لم یكونوا منا، لكنھم لم یكونوا ظاھرین ھكذا

  ].٢٠" [أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء"

وح القدس الذي فیكم، وھو الذي یكشف أسرار اللَّھ في القلب ویعلمنا ویذوقنا ھذه المسحة ھي الر
  .]حلاوة العشرة معھ، ویفتح أذھاننا فنتعلم كل شيء

  .لم أكتب إلیكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونھ"

  . ]٢١" [وإن كل كذب لیس من الحق

ویھبنا تمییزًا لرفض . س الذي یذكرنا بالحقلا نحتاج إلى تعالیم جدیدة، بل إلى عمل الروح القد
  .كل تعلیم غریب

  من ھو الكذاب، إلاَ الذي ینكر أن یسوع ھو المسیح؟"

  .ھذا ھو ضد المسیح، الذي ینكر الآب والابن

  .كل من ینكر الابن، لیس لھ الآب أیضًا

  .]٢٣-٢٢" [ومن یعترف بالابن، فلھ الآب أیضًا

أي یرفض ربنا كمخلصٍ لھ، منكرًا . ا أن یسوع ھو المسیحالكذاب ھو الذي یرفض الحق منكرً
تأنسھ، أو یرفض عمل المسیح في حیاتھ، فیسلك بروح الضلال رغم دعوتھ مسیحیًا، ھؤلاء 

  ).١٦: ١تي (یعترفون أنھم یعرفون اللَّھ لكنھم بالأعمال یفرضونھ 

لاَ الابن، ومن أراد الابن الآب إلا أحد یعرف "ومن یرفض المسیح لا یتمتع بالآب والابن، لأنھ 
  .)٢٨: ١١مت " (أن یعلن لھ

  ثباتنا في اللَّھ . د

  . وأما أنتم فما سمعتموه من البدء، فلیثبت إذا فیكم"

  . إن ثبت فیكم ما سمعتموه من البدء، فأنتم أیضًا تثبتون في الابن وفي الآب

  ].٢٥- ٢٤" [وھذا الوعد الذي وعدنا بھ، ھو الحیاة الأبدیة

.  لنا نحن الذین لم ننشق عن الكنیسة، فلنثبت فیما سمعناه من البدء وتسلمناه جیلاً بعد جیلبالنسبة
وبثباتنا في الإیمان المستقیم والحیاة نثبت في الابن وفي الآب، متطلعین إلى الوعد الذي نشتھیھ، 

  ".الحیاة الأبدیة"أي 



   ].٢٦" [كتبت إلیكم ھذا عن الذین یضلونكم"

  .جیھ أنظار المؤمنین حتى لا یضلھم المبتدعون بأسالیبھم المخادعةفغایة كتابتھ تو

  وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموھا منھ ثابتة فیكم، "

  ولا حاجة بكم إلى أن یعلمكم أحد، 

  ].٢٧" [كما تعلمكم ھذه المسحة عینھا عن كل شيء

محتاجین إلى تعالیم غریبة جدیدة تلك وأما أنتم، أي المؤمنون؛ ففینا مسحة القدوس ثابتة، ولسنا 
 أما نحن فلنثبت على ما سلمھ لنا الروح القدس، . طائفة جدیدة٦٠٠الذي بلغت أحیانًا ما یقرب من 

، حیث یختفي جمیع المعلمین فلا "وھي حق ولیست كذبًا"روح الحق الذي لیس فیھ خداع 
إذًا لنثبت في ھذا التعلیم ). ١٠: ٢٣مت (یخدموا من عندھم، بل في المعلم الواحد وھو المسیح 

  ".كما علمتكم تبنون"

  محبو اللَّھ وبنوتھم لھ.٤

  والآن أیھا الأولاد اثبتوا فیھ،"

  حتى إذا أظھر یكون لنا ثقة، 

  .ولا نخجل منھ في مجیئھ

  إن علمتم أنھ بار،"

  ].٢٩- ٢٨" [فاعلموا أن كل من یصنع البرّ مولود منھ

  : بالمسحة الثابتة فیھم عندئذإذ یثبت محبو اللَّھ في كلامھ

یصیر لھم رجاء وشوق نحو مجیئھ، كعروس تنتظر عریسھا، لتعیش في حضنھ، وتراه وجھًا . أ
  . لوجھ في الأبدیة

إذ یعلمون أنھ بار فكأولاد لھ لا یقبلوا إلاَ أن یكونوا على مثال أبیھم، فیجاھدوا مثابرین لعمل . ب
  .البرّ بقوة المسحة التي فیھم

اولادي اكتب الیكم ھذا لكي لا تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفیع عند الاب یسوع المسیح  یا ١
  البار
   و ھو كفارة لخطایانا لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل العالم ایضا٢
   و بھذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصایاه٣
  ھ من قال قد عرفتھ و ھو لا یحفظ وصایاه فھو كاذب و لیس الحق فی٤
   و اما من حفظ كلمتھ فحقا في ھذا قد تكملت محبة االله بھذا نعرف اننا فیھ٥
   من قال انھ ثابت فیھ ینبغي انھ كما سلك ذاك ھكذا یسلك ھو ایضا٦
 ایھا الاخوة لست اكتب الیكم وصیة جدیدة بل وصیة قدیمة كانت عندكم من البدء الوصیة ٧

  القدیمة ھي الكلمة التي سمعتموھا من البدء



 ایضا وصیة جدیدة اكتب الیكم ما ھو حق فیھ و فیكم ان الظلمة قد مضت و النور الحقیقي الان ٨
  یضيء

   من قال انھ في النور و ھو یبغض اخاه فھو الى الان في الظلمة٩
   من یحب اخاه یثبت في النور و لیس فیھ عثرة١٠
علم این یمضي لان الظلمة  و اما من یبغض اخاه فھو في الظلمة و في الظلمة یسلك و لا ی١١

  اعمت عینیھ
   اكتب الیكم ایھا الاولاد لانھ قد غفرت لكم الخطایا من اجل اسمھ١٢
 اكتب الیكم ایھا الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البدء اكتب الیكم ایھا الاحداث لانكم قد غلبتم ١٣

  الشریر اكتب الیكم ایھا الاولاد لانكم قد عرفتم الاب
م ایھا الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت الیكم ایھا الاحداث لانكم اقویاء و  كتبت الیك١٤

  كلمة االله ثابتة فیكم و قد غلبتم الشریر
   لا تحبوا العالم و لا الاشیاء التي في العالم ان احب احد العالم فلیست فیھ محبة الاب١٥
  تعظم المعیشة لیس من الاب بل من العالم لان كل ما في العالم شھوة الجسد و شھوة العیون و ١٦
   و العالم یمضي و شھوتھ و اما الذي یصنع مشیئة االله فیثبت الى الابد١٧
 ایھا الاولاد ھي الساعة الاخیرة و كما سمعتم ان ضد المسیح یاتي قد صار الان اضداد ١٨

  للمسیح كثیرون من ھنا نعلم انھا الساعة الاخیرة
یكونوا منا لانھم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن لیظھروا انھم لیسوا جمیعھم  منا خرجوا لكنھم لم ١٩
  منا
   و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تعلمون كل شيء٢٠
   لم اكتب الیكم لانكم لستم تعلمون الحق بل لانكم تعلمونھ و ان كل كذب لیس من الحق٢١
ا ھو ضد المسیح الذي ینكر الاب و  من ھو الكذاب الا الذي ینكر ان یسوع ھو المسیح ھذ٢٢
  الابن
   كل من ینكر الابن لیس لھ الاب ایضا و من یعترف بالابن فلھ الاب ایضا٢٣
 اما انتم فما سمعتموه من البدء فلیثبت اذا فیكم ان ثبت فیكم ما سمعتموه من البدء فانتم ایضا ٢٤

  تثبتون في الابن و في الاب
   بھ الحیاة الابدیة و ھذا ھو الوعد الذي وعدنا ھو٢٥
   كتبت الیكم ھذا عن الذین یضلونكم٢٦
 و اما انتم فالمسحة التي اخذتموھا منھ ثابتة فیكم و لا حاجة بكم الى ان یعلمكم احد بل كما ٢٧

  تعلمكم ھذه المسحة عینھا عن كل شيء و ھي حق و لیست كذبا كما علمتكم تثبتون فیھ
  ى اذا اظھر یكون لنا ثقة و لا نخجل منھ في مجیئھ و الان ایھا الاولاد اثبتوا فیھ حت٢٨
  ھ ان علمتم انھ بار ھو فاعلموا ان كل من یصنع البر مولود من٢٩

  الأصحاح الثالث

  بنوتنا للَّھ
  .٢-١اللَّھ واھب البنوة لھ . ١

  مسئولیتنا كأبناء للَّھ . ٢

  .٣تشبھنا بھ في الطھارة . ا



  .٥-٤تشبھنا بھ في عدم فعل الخطیة . ب

  .٢١-٦تشبھنا بھ في صنع البرّ والحب .ج

  .٢٤-٢٢ثقتنا في اللَّھ أبینا . د

  اللَّھ واھب البنوة لھ. ١

، بدأ یحدثنا عن "إن كل من یصنع البر مولود منھ"إذ ختم الرسول الأصحاح السابق بقولھ 
مركزنا بالنسبة للَّھ، ممیزًا بین عائلتین روحیتین في العالم، إحداھما تنتسب للَّھ والأخرى تنتسب 

  .لإبلیس

 انتقلنا إلى نحن كمؤمنین بربنا یسوع اعتمدنا باسمھ، فصرنا أعضاء في جسده السري، وبالتالي
لأنكم جمیعًا أبناء اللَّھ بالإیمان بالمسیح یسوع، لأن كلكم الذین "وكما یقول الرسول . البنوة للَّھ

  .)٢٧- ٢٦: ٣غل (" اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح

ھذا المركز ھو لنا بغض النظر عن حالتنا غیر أنھ إن سلكنا بما لا یلیق بأبینا السماوي نكون غیر 
فقد یسئ الابن . وفي ھذه الحالة لا تنتفي عنا البنوة، بل تتحول إلى دینونة أعظم. ي أبیناثابتین ف

إلى أبیھ، وقد یُحرم من المیراث ویطرد من حضرة أبیھ لكن نسبھ لأبیھ یبقى مبكتًا لضمیره طول 
  . حیاتھ، ویصیر كمن ھو لیس ابنًا یحسبونھ ھكذا ویشتھي لو لم یكن حالھ ھكذا

لنسلك بما یلیق . لنتأمل أیھا الأحباء أبناء من قد صرنا: [قائلاًالقدیس أغسطینوس  لھذا یوصینا
لذلك وجب . لقد وجدنا لنا أبًا في السماوات! انظروا كیف تنازل خالقنا لیكون أبًا لنا؟. بأبٍ كھذا

ة علینا الاھتمام بسلوكنا ونحن على الأرض، لأن من ینتسب لآب ھكذا ینبغي علیھ السلوك بطریق
  ]یستحق بھا أن ینال میراثھ؟

  ].١" [انظروا أیة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد اللَّھ؟"

عظیمة جدًا ھي ھذه العطیة المجانیة التي ! أي شرف لنا أعظم من ھذا أن ندعى أبناء الخالق؟
  : القدیس أغسطینوسوكما یقول .لنعمل إذن حتى نقدم عنھا حسابًا كما یلیق. وھبت لنا

  !ینتفع أولئك الذین یدعون أبناء والبنوة لیست عاملة فیھم؟ماذا [

وكثیرون یدعون ساھرین وھم ! كثیرون یدعون أنھم أطباء لكنھم لا یعرفون كیف یعالجون الناس
  !نیام اللیل كلھ

كم من أناس یدعون مسیحیین لكنھم بأعمالھم لم یوجدوا ھكذا، لأنھم لیسوا مسیحیین لا في الحیاة 
  !وك ولا في الإیمان ولا في الرجاء ولا في المحبةولا في السل

كل إنسان منكم یسلك الصلاح ویحتقر أمور العالم ولا یختار ارتیاد الملاھي، ومن نفسھ لا یقبل 
مثل ھذا یحتقره أولئك الذین یفعلون ... أن یكون سكیرًا أو ینجس نفسھ تحت ستار الأعیاد مقدسة

  ...ھذه الأمور

  ].١" [من أجل ھذا لا یعرفنا العالم لأنھ لا یعرفھ"



  .ومن ھو العالم؟ إنھ یعني الذین یحبونھ ویسكنونھ على أساس تعلقھم بھ، وبھذا اكتسبوا اسمھ

إنھ اللَّھ، وھو قوي في . لقد سار ربنا یسوع المسیح في العالم بنفسھ في الجسد": لأنھ لا یعرفھ"
فمحبتھم للذة الإثم جعلتھم . لأنھ وبخ على كل خطیة في الناسالضعف، فلماذا لا یكون معروفًا؟ 

  .]، وحبھم لتلك الأمور دفع بھم إلى الحمى وأساءوا إلى الطبیبلا یعرفونھ

: ١٧یو " (أیھا الآب البار، العالم لم یعرفك: "وما أكده ربنا قائلاً) ١٠: ١یو (ھذا ما قالھ الإنجیلي 
یر اللَّھ یحتل قلوبھم فلا یستطیعوا معاینتھ، وذاك كما قال لأن محبو العالم لھم أب آخر غ). ٢٥

... لو كان اللَّھ أباكم، لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الآب وأتیت"الرب للیھود الأشرار 
  ).٤٤-٤٢: ٨یو " (أنتم من أب ھو إبلیس. لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي

لكن ھذا لا یخیف أولاد اللَّھ، لأنھم !  یعرفون أولاده؟وإذ لا یستطیع الأشرار أن یعرفوا اللَّھ فكیف
وإن حرموا من محبة الأشرار، إلاَ أنھم یجدون أنفسھم موضوع حب اللَّھ وكل قدیسیھ، لھذا 

  .فالبغضة التي من الأشرار لا تشغل بال أولاد اللَّھ". أیھا الأحباء"یدعوھم الرسول 

   بعد ماذا سنكون،أیھا الأحباء نحن أولاد اللَّھ، ولم یظھر"

  .]٢" [لكن نعلم أنھ إذا أظھر نكون مثلھ، لأننا سنراه كما ھو

فكر أولاد اللَّھ مشغول بأمر جد خطیر، ألا وھو الحیاة الأبدیة، حیث یلتقون بأبیھم ویكونون مثلھ 
: وكما یقول الرسول). ٤: ٢٢رؤ " (سینظرون وجھھ واسمھ على جباھھم. "ویرونھ وجھًا لوجھ

فھل لنا ). ٢١: ٣في " (على صورة جسد مجده"غیر شكل جسد تواضعنا لیكون الذي سی"
كعروس المسیح وأولاد اللَّھ أن نتعلق بالأمور الزمنیة أو نبالي بمضایقات الأشرار مادامت 

مز " (أما أنا فبالبرّ أنظر وجھك أشبع إذا استیقظت بشبھك: "روحنا ناظرة تجاه جمال الرب قائلة
١٥: ١٧.(  

  لیتنا كأبناء للَّھمسئو. ٢

  تشبھنا بھ في الطھارة . ا

لقد تصالحنا مع اللَّھ بالمسیح یسوع، ونلنا بالمعمودیة البنوة لھ، وإذ ارتفعت أفكارنا إلى فوق 
  . أصبحنا بالرجاء نسیر كما یلیق بأبناء اللَّھ القدوس فنسلك في حیاة طاھرة

  وكل من عنده ھذا الرجاء، "

  ].٣" [ربھ یطھر نفسھ كما ھو طاھ

تؤكد مساھمتنا نحن في السلوك، لأنھ وإن كان لیس لنا أن نتطھر إلاَ باللَّھ " یطھر نفسھ"وقولھ 
القدوس، لكن لا نتطھر ما لم نقبل نحن ذلك ونتجاوب مع عمل اللَّھ، مجاھدین ومثابرین 

  .ومغتصبین

  تشبھنا بھ في عدم فعل الخطیة. ب

   ].٤" [كل من یفعل الخطیة یفعل التعدي"



لھذا . معنى التعدي العصیان، فیصیر الإنسان بفعلھ الخطیة عاصیًا أي عاقًا، وھذا لا یلیق بالأبناء
وتعلمون أن ذاك أظھر لكي یرفع خطایانا ولیس فیھ "جاء ربنا یسوع یكسر سلطان الخطیة إذ 

  . ]٥" [خطیة

ین فیھ كي نصیر نحن جاء لینزع شوكة الخطیة، ویعلن أنھ بلا خطیة، فنقتدي بھ ونتعلق بھ، ثابت
  !لكن ھل یعني ھذا أنھ یوجد إنسان على الأرض بلا خطیة؟. أیضًا بلا خطیة

  تشبھنا بھ في صنع البر والحب. ج

  . كل من یخطئ لم یبصره ولا یعرفھ. كل من یثبت فیھ لا یخطئ"

  . من یفعل البرّ فھو بار، كما أن ذاك بار. أیھا الأولاد لا یضلكم أحد

  .، فھو من إبلیس لأن إبلیس من البدء یخطئمن یفعل الخطیة

  . لأجل ھذا أظھر ابن اللَّھ، لكي ینقض أعمال إبلیس

  كل من ھو مولود من اللَّھ لا یفعل خطیة، لأن زرعھ یثبت فیھ،

  ].٩-٦" [ولا یستطیع أن یخطئ، لأنھ مولود من اللَّھ

  :  فیما یليیمكن إنجاز ھذا الفكر الوارد في ھذا النص وغیره في نفس الرسالة

  .أن من یثبت في النور لا یخطئ. ١

  .المولود من اللَّھ لا یقدر أن یخطئ. ٢

  ).١٨ :٥ یو ١(المولود من اللَّھ یحفظ نفسھ والشریر لا یمسھ . ٣

  .من یخطئ لم یعرف اللَّھ ولا أبصره. ٤

  .من یفعل الخطیة ھو من إبلیس. ٥

ھذه النصوص لو اقتطفت من الكتاب المقدس منفصلة من غیر ربطھا ببقیة السفر أو ما یسبقھا أو 
لأنھ من أخطأ في واحدة كسر (یلیھا، ربما تدفع بالإنسان إلى فھم أن كل إنسان یخطئ أیة خطیة 

  .لیس ابنًا للَّھ بل لإبلیس، مما قد یدفع بھ إلى الیأس) الناموس كلھ

: البعض منفصلة عن بقیة الكتاب المقدس سقطوا في بدعة وجود معمودیتینعندما تطلع إلیھا 
. إحداھما معمودیة الماء الشكلیة من یصطبغ بھا یبقى معرضًا للخطیة ولا یتمتع بالخلاص

والثانیة معمودیة الروح، ومن یتمتع بھا یتحصن من الخطیة ولا یخطئ ولا یستطیع أن یسقط في 
بأنھ لو كان في معمودیة الماء یولد الإنسان میلادًا جدیدًا، فلماذا ویبررون قولھم ھذا . تجربة

یتعرض المعمدون للخطیة، ویسقطون مع أن أولاد اللَّھ لا یخطئون؟ ففي نظرھم محتاجون إلى 
  .معمودیة الروح



: لكننا نتساءل لماذا لم یذكر السید المسیح في حدیثھ مع نیقودیموس عن المعمودیة ھكذا، إذ لم یقل
دون أن " یولد من الماء والروح: "بل قال" إن كان أحد بعد عماده بالماء لا یولد من الروح"

یفصلھما عن بعضھما البعض؟ ولم یرد في الكتاب المقدس ولا في تاریخ الكنیسة أن التلامیذ 
  !والرسل وخلفاؤھم كانوا یعمدون بالماء ثم یعودوا لیعمدوا بالروح؟

ل كل من یتعرض للسقوط أو یسقط فعلاً یكون محتاجًا إلى معمودیة ثم لو كان حدیثھم صحیحًا فھ
إن : "وعلى ھذا یكون یوحنا الحبیب أثناء كتابتھ للرسالة قائلاً! الروح لأنھ لم یصطبغ بھا بعد؟

لیس : "وبولس الرسول الذي قال! لم یعتمد بعد بالروح؟" قلنا أنھ لیس لنا خطیة نضل أنفسنا
  ، لم یعتمد أیضًا بالروح؟)١٨: ٧رو " (ء صالحساكن فيّ أي في جسدي شي

ولماذا لم یطلب ربنا یسوع من أساقفة أو ملائكة كنائس آسیا الذین حذرھم في سفر الرؤیا طالبًا 
  !منھم التوبة أن یعتمدوا بالروح؟

   :القدیس مرقس الناسكلكن كما یقول 

في تنفیذ ) یھمل(یفشل ... سانًا، إلاَ أنھ لا یكمل إنالعماد المقدس عمل كامل ویھبنا الكمال[
  ...الوصایا

فعندما . والإنسان یتوجھ بإرادتھ حیثما یحب، حتى بعد المعمودیة، إذ لا تسلبنا المعمودیة حریتنا
، إنما یتكلم عن الإرادة )١٢: ١١مت " (ملكوت السماوات یغتصب"یقول الكتاب المقدس 

  . إلى الشر، وإنما یثبت في الخیر- ما تعمد  بعد-الخاصة بكل شخصٍ، حتى لا یعود یلتفت كل منا 

  ... والذین نالوا قوة لتنفیذ الوصایا، یوصیھم الرب كمؤمنین أن یجاھدوا فیھا حتى لا یرتدوا عنھا

). ٥: ١٠ كو ٢" (وسلطانًا لھدم ظنونوملكتم قوةً "، )٢٧: ٣غل " (لقد لبستم المسیح بالمعمودیة"
 تعملوا على ھدمھا منذ اللحظة الأولى التي تخطر ھا، مع ذلك لمولكن إذ نلتم ھذه القوة للغلبة علی

الظنون فیھا على بالكم، فمن الواضح أنكم محبون للشھوات في عدم إیمان حتى أنكم قبلتموھا 
  .]وتصادقتم معھا

  لكن ما ھو تفسیر الآیات السابقة؟

  رأي القدیس أغسطینوس.١

إن قلنا : "وفي نفس الرسالة یقول"... یفعل الخطیةكل من ھو مولود من اللَّھ لا : "یقول الرسول[
فماذا یفعل الإنسان إزاء ھذین القولین في نفس " أنھ لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا

الرسالة؟ فإن اعترف أنھ خاطئ یخشى لئلا یقال عنھ أنھ لیس مولود من اللَّھ، وإن قال أنھ صالح 
  "...  أنفسنانضل"ولا یخطئ یواجھ القول الثاني 

ھذه الخطیة متى . أن یرتكبھا) كابن للَّھ(فالرسول یقصد خطیة معینة لا یستطیع المولود من اللَّھ 
أن وصیة جدیدة أنا أعطیكم "ألا وھي كسر الوصیة؟ ... ارتكبھا صار الإنسان مخطئًا في الكل

  ).]٣٤: ١٣یو " (تحبوا بعضكم بعضًا

أنھ یستحیل على الإنسان كابن للَّھ ألا یحب إخوتھ، فإن لم یحب  القدیس أغسطینوسوھكذا یرى 
  .إخوتھ یكون قد انحرف عن السمة التي وھبت لھ وھي المحبة



مطالبًا المعتمدین أن یتشبھوا باللَّھ بأن یظھروا محبة ھادئة الأب شیریمون ھذا أیضًا ما نادى بھ 
  ... داخلیة نحو الصالحین والطالحین

  ثناسیوس الرسوليرأي البابا أ. ٢

الكلمة ارتدى جسدًا مضمدًا كل لدغة الحیة، نازعًا كل شرٍ ینبع عن عواطف [یرى القدیس أن 
لأجل ھذا أظھر ابن اللَّھ : "وكما كتب یوحنا... الجسد، مبطلاً أیضًا الموت المصاحب للخطیة

  ".]ینقض أعمال إبلیس

ا أن نھزم أعمال إبلیس بالرب یسوع لكن لیس ھذه ھي الإمكانیة المعطاة لنا كأولاد للَّھ، فصار لن
  .قھرًا بل حسب إرادتنا، أي إن ثبتنا فیھ وتمسكنا بھ

  رأي العلامة ترتلیان. ٣

یؤكد الرسول أننا لا نخطئ قط، وقد عالج ھذا بتوسع حتى لا نذعن للخطیة، موضحًا لنا أن [
غیر أن ھناك بعض الخطایا ... الخطایا قد نقضھا السید المسیح فصار لنا أن نسلك في النور

فإن لم نجد عفوًا عنھا یصیر الخلاص ... الیومیة التي یرتكبھا الإنسان ونخضع جمیعًا لھا
  .]مستحیلاً بالنسبة للجمیع

  )چیروم(رأي القدیس إیرونیموس . ٤

). یسقطھ(أما المنطق الثاني لجوفنیانوس فھو أن الإنسان الذي اعتمد لا یقدر الشیطان أن یجربھ [
ولكن متى جرب أحد : "لكي ما یھرب جوفیانوس مما یتھم بھ بأن قولھ ھذا سخیف، یضیف قائلاًو

وفي ھذا . فإنھ بھذا یظھر أنھ قد اعتمد بالماء ولیس بالروح، وذلك كما في حالة سیمون الساحر
كل من ھو مولود من اللَّھ لا یفعل خطیة لأن زرعھ یثبت فیھ، ولا یستطیع أن "یقول یوحنا 

وفي النھایة یقول ]. ١٠-٩" [بھذا أولاد اللَّھ ظاھرون وأولاد إبلیس. ئ لأنھ مولود من اللَّھیخط
یو ١" (كل من ولد من اللَّھ لا یخطئ بل المولود من اللَّھ یحفظ نفسھ والشریر لا یمسھ "الرسول

١٨: ٥ [.(  

: كمل الرسول قائلاًھذا یمكن أن یكون صعبًا بحق ویعجز الإنسان عن حل المشكلة تمامًا لو لم ی
فلو كان المولود من اللَّھ لا یخطئ قط ). ٢١: ٥ یو ١(" أیھا الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام"

  ! فكیف یأمرھم محذرًا إیاھم من التجربة؟ولا یقدر الشیطان أن یجربھ

إن اعترفنا . أنفسنا ولیس الحق فیناإن قلنا أنھ لیس لنا خطیة نضل : "كذلك نقرأ في الرسالة
إن قلنا أننا لم نخطئ . بخطایانا فھو أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا، ویطھرنا من كل إثم

  ).١٠- ٨: ١  یو١" (نجعلھ كاذبًا وكلمتھ لیست فینا

إنني افترض أن یوحنا قد اعتمد وكتب لأناس معمدین، وإني أتصور أن كل خطیة ھي من 
  .ا نجد یوحنا یعترف ھنا بنفسھ أنھ خاطئ ویترجى الغفران بعد عمادهالشیطان، فإنن

إنما یوضح الرسول سبب ! ھل الرسول یناقض نفسھ؟ حاشا! ماذا أقول یا صدیقي جوفیانوس؟
بھذا ... إن أخطأ أحد فلنا شفیع. یا أولادي أكتب إلیكم ھذا لكي لا تخطئوا: "حدیثھ ھذا بقولھ

  .)٦-١: ٢ یو ١" (...نا وصایاهنعرف أننا قد عرفناه إن حفظ



إن سبب حدیثي لكم یا أولادي بأن المولود من اللَّھ لا یخطئ، ھو لكي لا تخطئوا، حتى تعرفوا 
  .أنھ طالما أنتم تخطئون فأنتم غیر ثابتین في المیلاد الذي یھبھ اللَّھ لكم

وأي اتفاق ! مع الظلمة؟شركة للنور أیة "إن الذین یثبتون في ذلك المیلاد لا یخطئون، لأنھ . نعم
 النھار عن اللیل، ھكذا البرّ عن الشر، وكما یتمیز). ١٥-١٤: ٦ كو ٢!" (للمسیح مع بلیعال؟

  .والخطیة عن الأعمال الصالحة، والمسیح عن ضد المسیح

  .إن كنا نعطي المسیح مسكنًا في قلوبنا، فلنطرد الشیطان من ھناك

  .طیة، ینسحب المسیح للحالإن كنا نخطئ ویدخل الشیطان خلال باب الخ

  .، أي رد الفرح الذي فقدتھ بالخطیة)١٢: ٥١مز " (رد لي بھجة خلاصك"وھنا یقول داود 

والمسیح ). ٤: ٢ یو ١" (من قال قد عرفتھ ولا یحفظ وصایاه، فھو كاذب ولیس الحق فیھ"أیضًا 
  ...ایاه بھ ذاك الذي لا نحفظ وص، فباطلاً نفتخر)٦: ١٤یو (ھو الذي یدعي بالحق 

من . "یلزمنا ألا نظنھ أمرًا عظیمًا أن نعرف اللَّھ الواحد، إن كان حتى الشیاطین تؤمن وترتعب
  ).٦: ٢ یو ١" (قال أنھ ثابت فیھ ینبغي أنھ كما سلك ذاك ھكذا یسلك ھو أیضًا

  !ھل ھو ثابت في المسیح أم لا؟: أن یختار بین أمرین) جوفیانوس(فلخصمنا 

ولكن إن كان ھناك استھتار بالتمثل بفضائل ربنا، یكون . لیسلك كما سلك المسیحإن كان ثابتًا فیھ ف
الذي لم یفعل خطیة ولا وُجد في فمھ مكر "المسیح غیر ثابتٍ في المسیح، لأنھ لا یسلك كما سلك 

وإلیھ جاء رئیس ھذا العالم ولم یجد فیھ )... ٢٢: ٢ بط ١" (الذي إذ شُتم لم یكن یشتم عوضًا
  ...شیئًا

، لأنھ )٢: ٣یع " (في أشیاء كثیرة نعثر كلنا"أما بالنسبة لنا، فنتطلع إلى ما جاء في رسالة یعقوب 
  .لیس أحد طاھرًا من دنس ولو كانت حیاتھ یومًا واحدًا على الأرض

 :ولكي لا نسقط في الیأس المطبق فنظن أننا إن أخطأنا بعد المعمودیة لا یمكننا أن نخلص، قال
  )... "محام(لنا شفیع وإن أخطأ أحد ف"

لقد وجھ ھذا القول للمؤمنین الذین نالوا العماد، وھو یعدھم بالرب كمحامٍ یدافع عنھم من جھة 
حتى لا یظن أحد أنھ یقول ھذا عمن عماده " فلنا شفیع"بل " فلكم شفیع: "خطایاھم، وھو لا یقول

  ...مفتقر إلى الإیمان الحقیقي

  ...مسیح، لو أن الخطیة مستحیلة بالنسبة لناباطلاً یكون لنا محام ھو یسوع ال

". ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشریر... واغفر لنا ذنوبنا: "إننا نقول في الصلاة الربانیة
لماذا نصلي ! فلو أننا نعد العماد لا نخطئ لما طلبنا الغفران عن خطایا غفرت فعلاً في المعمودیة

  !لشریر لو أن الشیطان لا یستطیع أن یجربنا؟لكي لا ندخل في تجربة وننجو من ا

 ١(بولس الإناء المختار یقمع جسده ویستعبده لئلا بعد ما كرز للآخرین ھو نفسھ یكون مرفوضًا 
: ١٢ كو ٢(ویخبرنا أنة أُعطى شوكة في الجسد رسول الشیطان لیلطمھ لئلا یرتفع ).٢٧: ٩كو 
ما خدعت الحیة حواء بمكرھا ھكذا تفسد ولكنني أخاف أنھ ك"ویكتب إلى أھل كورنثوس ). ٧



لئلا یطمع فینا "وفي موضع أخر یقول ). ٣: ١١  كو٢" (لتي في المسیحأذھانكم عن البساطة ا
" وإن من یظن أنھ قائم فلینظر أن لا یسقط"وأیضًا ). ١١: ٢ كو ٢"(الشیطان لأننا نجھل أفكاره

وا أیضًا لكي لا یجربكم الشیطان بسبب ثم تجتمع: "المتزوجین قائلاً ویحدث)... ١٢: ١٠ كو ١(
  ).٥: ٧ كو ١" (عدم نزاھتكم

فإن مصارعتنا لیس مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السلاطین مع ولاة : "ویكتب إلى أھل أفسس
، فھل یظن أحد )١٢: ٦أف " (العالم على ظلمة ھذا الدھر مع أجناد الشر الروحیة في السماویات

  !نام بعد ما نعتمد؟أننا في أمان ویلزمنا أن ن

لأن الذین استنیروا مرة وذاقوا الموھبة السماویة وصاروا : "ویقول في رسالتھ إلى العبرانیین
وذاقوا كلمة اللَّھ الصالحة وقوات الدھر الآتي وسقطوا لا یمكن تجدیدھم . شركاء الروح القدس

ونحن لا نقدر أن ). ٦-٤: ٦ب ع" (أیضًا للتوبة إذ ھم یصلبون لأنفسھم إبن اللَّھ ثانیة ویشھرونھ
فلو أن المعمدین لا یخطئون فكیف یقول عنھم الرسول ھنا ... ننكر أن الذین استناروا ھم معمدین

  ؟"سقطوا"

مرة أخرى خلال ) الذھني(یبتسمان لھذا قائلین بأنھ یستحیل التجدید فونتنیانوس ونوفاتیوسإن 
  ... ھالتوبة بالنسبة للذین صلبوا ابن اللَّھ وشھروا ب

ولكننا قد تیقنا من جھتكم أیھا الأحباء أمورًا "ما جاء بعد ذلك ) في الفھم(ولكن یصحح ھذا الخطأ 
لأن اللَّھ لیس بظالمٍ حتى ینسى عملكم وتعب . أفضل ومختصة بالخلاص، وإن كنا نتعلم ھكذا

فلو أن ). ١٠-٩: ٦عب " (المحبة التي أظھرتموھا نحو اسمھ، إذ قد خدمتم القدیسین وتخدمونھم
لكن كأن الرسول . اللَّھ یعاقب على الخطیة ولا یھتم بالأعمال الصالحة لنسبنا بھذا للَّھ ظلمًا عظیمًا

. یقول لھم إنني أتحدث معكم بھذا لكي أسحبكم من خطایاكم وأجعلكم أكثر حرصًا خشیة الیأس
فإنھ لا یلیق مع بر . ھا خلاصولكنني أیھا الأحباء إنني أتتبع أمورًا أفضل بالنسبة لكم، وأمورًا فی

اللَّھ أن ینسى أعمالكم الصالحة إذ بالحقیقة خدمتم القدیسین وتخدمونھم من أجل اسمھ، فیتذكر 
  .خطایاكم وحدھا

: وإذ یعلِّم یعقوب الرسول أن المعمدین یمكن أن یجربوا ویسقطوا في تجربة اختیارھم یقول
زكى ینال إكلیل الحیاة الذي وعد بھ الرب للذین لأنھ إذا ت. طوبى للرجل الذي یحتمل التجربة"

ولئلا نظن أننا نجرب من اللَّھ كما جاء عن إبراھیم في سفر التكوین، ). ١٢: ١یع " (یحبونھ
وھو . لأن اللَّھ غیر مجرب بالشرور. لا یقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل اللَّھ: "أضاف قائلاً

انجذب وانخدع من شھوتھ ثم الشھوة إذا حبلت تلد لكن كل واحد یجرب إذا . لا یجرب أحدًا
  "خطیة، والخطیة إذ أكملت ننتج موتًا

  ....]لقد خلقك اللَّھ بإرادة حرة، فلا نلزم قسرًا تجاه الفضیلة أو الرذیلة، وإلاَ ما كان یوجد إكلیل

  : الخلاصة

البنوة وإمكانیات نلخص من ھذا أن الرسول یوحنا یوجھ أنظارنا إلى المعمودیة مذكرًا إیانا ب
فإذ قد تشارك "السلوك على منوال ربنا المحب، لأنھ لم یعد للخطیة سلطان علینا كقول الرسول 

الأولاد في اللحم والدم اشترك ھو أیضًا كذلك فیھما لكي یبید بالموت ذاك الذي لھ سلطان الموت، 
: ٢عب " (ھم تحت العبودیةأي إبلیس، ویعتق أولئك الذین خوفًا من الموت كانوا جمیعًا كل حیات

  .وبھذا الحب نستطیع أن نحب ولا نقبل إلاَ الحب). ١٥- ١٤



إذ صار للإنسان الجدید أن یدوس على الخطیة ) ١٤: ٦رو (ھكذا لم تعد بعد الخطیة تسودنا 
  .وشوكتھا، ویحیا بربنا یسوع المحب سالكًا في الروح

وفي .  نخطئ مادمنا مرتبطون بربنا ثابتین فیھھذه الإمكانیة تكون لنا باختیارنا كأولاد اللَّھ لا
اللحظة التي نخطئ فیھا نكون قد انحرفنا عن وضعنا الحقیقي كأبناء، ومع ھذا فإن طریق الدموع 

  .مفتوح

كأبناء وبین أولاد إبلیس السالكین على فالمحبة الحقیقیة ھي الخط الفاصل بین أولاد اللَّھ السالكین 
  :لھذا یقول الرسول. منوال أبیھم أي الكراھیة والخطیة

  . بھذا أولاد اللَّھ ظاھرون وأولاد إبلیس"

  ].١٠" [كل من لا یفعل البرّ وكذا من لا یحب أخاه

 الحب ھو سمة صلیب ربنا یسوع المسیح، ننمو فیھ مادمنا ثابتین في الرب، أما من لا یحب
: القدیس أغسطینوسیقول . فینحرف تجاه طریق إبلیس، رافضًا البنوة للَّھ، مختارًا البنوة لإبلیس

فإن أحببت أخاك ستعاین اللَّھ، لأن بمحبتك لأخیك تعاین ... إذن لندرب أنفسنا على محبة الإخوة[
  .]المحبة ذاتھا التي فیھا یسكن اللَّھ

  :ءلأن ھذا ھو الخبر الذي سمعتموه من البد"

  .لیس كما كان قایین من الشریر وذبح أخاه. أن یحب بعضنا بعضًا

  .]١٢-١١" [ولماذا ذبحھ؟ لأن أعمالھ شریرة وأعمال أخیھ بارة

وما كانت قرابین ھابیل تقبل، لو لم یكن . لم یكن قایین یعرف المحبة[: القدیس أغسطینوسیقول 
. مار الأرض والآخر من نتائج القطیعفكلاھما قدم القرابین، أحدھما قدم من ث. یعرف المحبة

فإن اللَّھ لا ینظر إلى ! حاشا! أتظنوا یا إخوتي أن اللَّھ یبغض ثمار الأرض ویحب نتاج القطیع؟
فمن قدم التقدمة من قلب محب قبلھ الرب، أما من قدم التقدمة . الأیدي وما تحملھا بل إلى القلب

، كما یعني "المحبة"یقصد بأعمال ھابیل الصالحة فالرسول . بقلب حاسد، فقد أدار ربنا عنھ وجھھ
الذي لم یكتفِ عند الكراھیة والحسد بل قام وقتلھ بدلاً من . بأعمال قایین الشریرة كراھیتھ لأخیھ

  .]وھكذا ظھر قایین كابن لإبلیس، وھابیل كابن للَّھ. أن یتمثل بھ

لا تتعجبوا یا إخوتي إن كان العالم "ھذا ھكذا أولاد اللَّھ یحبون وأولاد إبلیس لا یقدرون أن یحبوا ل
  ]. ١٣" [یبغضكم

  . لأن الذین تعلقوا بالعالم أي الأشرار لیس لھم روح الحب الحقیقي ولا یطیقوا اللَّھ ولا أولاده

  نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحیاة،"

  ].١٤" [لأننا نحب الإخوة

 حیاتنا ربنا یسوع فنحب اخوتنا بھ وعلى مثالھ، أما نحن فإذ صرنا ثابتین في مصدر في مصدر
فإننا بھذا نكون قد تمتعنا بالحیاة وانتقلنا من حالة الموت التي ھي الدفن في الخطیة والتراخي فیھا 

  .والاستسلام لھا



  .]١٥" [كل من یبغض أخاه، فھو قاتل نفس"لكن 

لذي یبغض ولو لم یقتل فریستھ، لأن القتل ینبع من البغضة، لذلك فا [:القدیس چیروموكما یقول 
  .]یحسب قلبھ قاتلاً، وھكذا لا ینتقل القلب إلى الحیاة بل یبقى في الموت

  فإن كان ھذا ھو عمل الحب وھذه ھي نھایة البغضة، فمن أین لنا أن نعمل الحب؟

  بھذا عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسھ لأجلنا"

  .]١٦" [فنحن ینبغي أن نضع نفوسنا لأجل إخوتنا

وكما . أحب السید العبید حتى الموت حتى یقتفي العبید آثار خطواتھ، فیحبون زملاءھم العبید مثلھ
لیس حب أعظم من ھذا أن . ھذه ھي وصیتي أن تحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم: "یقول الرب

  ).١٣- ١٢: ١٥یو " (یضع أحد نفسھ لأجل أحبائھ

  :طلب منا أن نبدأ بالعطاء قائلاًوإذ أراد الرسول أن یدربنا على الحب العملي 

  وأما من كان لھ معیشة العالم، ونظر أخاه محتاجًا،"

  ]١٧" [وأغلق أحشاءه عنھ، فكیف تثبت محبة اللَّھ فیھ؟

إذ نتذوق الحب خلال العطاء المادي نستعذبھ، وندرك حلاوتھ الداخلیة، فنستطیع بالرب یسوع أن 
رب لا یطلب الصدقة لأجل إشباع الفقراء إنما لنقدم لھ فال. نحب إخوتنا ونحب اللَّھ حتى الموت

لیس لأني أطلب العطیة بل أطلب : "تقدمة الحب الشھي، فیتقبلھا وكما یقول الرسول عن العطاء
  ).١٧: ٤في " (الثمر المتكاثر لحسابكم

وھذه . إنھا تعلمك كیف تصیر شبیھًا باللَّھ [:القدیس یوحنا ذھبي الفموالسبب الثاني ما یقولھ 
  .]رأس كل الخیرات

  .والسبب الثالث ھو أن فیھا مشاركة أعضاء جسد المسیح المتألم لبعضھ البعض

  . یا أولادي لا نحب بالكلام واللسان، بل بالعمل والحق"

  ].١٩-١٨" [بھذا نعرف أننا من الحق، وتسكن قلوبنا قدامھ"

قصد المجد الباطل، فإننا بھذا إن أحببنا إخوتنا عملیًا وبالحق، أي في المسیح یسوع، ولیس ب
  .، وتطمئن قلوبنا قدام اللَّھ فاحص القلوب"الحق"نعرف أننا ثابتون في ربنا یسوع 

لا یعرفون دوافعنا الداخلیة، بل أي في حبنا لإخوتنا لا نطلب مدیح الناس ولا شھادتھم، لأنھم 
، أي مجدنا الداخلي السري الذي )١٢: ١كو  ٢" (فخرنا ھو ھذا شھاداة ضمیرنا"شھادة اللَّھ لأن 

  .لا یتعرف علیھ إلاَ اللَّھ والنفس

فاللَّھ أعظم من "، أي إن أعلنت لنا حیاتنا الداخلیة أن دوافعنا غیر سلیمة "لأنھ إن لامتنا قلوبنا"
. ، أي لنرتمي على اللَّھ، معترفین لھ بضعفنا رغم مدیح الناس لنا]٢٠" [قلوبنا ویعلم كل شيء

  .ھو أعظم من قلوبنا، قادر على إصلاح دوافعناو



، بمعنى إن شھدت قلوبنا لنا أننا ]٢١" [أیھا الأحباء إن لم تلمنا قلوبنا، فلنا ثقة من نحو اللَّھ"
  . نحب حبًا حقیقیًا، فلنا ثقة لیس في جھة الناس، بل من نحو اللَّھ

  ثقتنا في اللَّھ أبینا. د

  فظ وصایاه،مھما سألنا ننال منھ، لأننا نح"

  .]٢٢[" ونعمل الأعمال المرضیة أمامھ

إذ نحب نحفظ وصایاه، ویسر ھو بنا، فلا یجعلنا معتازین شیئًا، بل یأتمنا على كل شيء، إذ نحن 
  .أمناء في حبنا لإخوتنا

  وما ھي الأمور التي نعملھا فترضیھ؟

 لأجل التكفیر عن خطایانا، أن نؤمن باسم ابنھ یسوع المسیح، أي نقبلھ فادیًا ومخلصًا ممسوحًا. ١
  ".وھذه وصیتھ أن نؤمن باسم یسوع المسیح"

  ".ونحب بعضنا بعضًا كما أعطانا وصیة"بحب إخوتنا، فنتمتع بحب اللَّھ لنا . ٢

: بتنفیذنا الوصیة، أي نؤمن باسم ابنھ ونحب الإخوة، بھذا نثبت فیھ وھو فینا إذ یقول الرسول. ٣
" وبھذا نعرف أنھ یثبت فینا من الروح الذي أعطانا.  فیھمن یحفظ وصایاه یثبت فیھ وھو"
]٢٤[.  

. ثبوتنا في اللَّھ لیس كلامًا أو مجرد تخیلات لكن یتطلب حفظنا وصایاه التي تدور حول الحب
بھذا الروح [: القدیس أغسطینوسومن یقدر أن یحب إلاَ بالروح القدس الذي أعطانا؟ وكما یقول 

 ھذا ھو روح اللَّھ الذي لا یمكن أن یكون للَّھراطقة والمنشقین عن .القدس تتطھر النفس وتقتات
الكنیسة بالنسبة للذین لم ینفصلوا عنھا علانیة لكنھم انفصلوا بعصیانھم لھا، ھؤلاء صاروا قشًا لا 

  .]قمحًا رغم وجودھم فیھا

  لم لانھ لا یعرفھ انظروا ایة محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد االله من اجل ھذا لا یعرفنا العا١
 ایھا الاحباء الان نحن اولاد االله و لم یظھر بعد ماذا سنكون و لكن نعلم انھ اذا اظھر نكون مثلھ ٢

  لاننا سنراه كما ھو
   و كل من عنده ھذا الرجاء بھ یطھر نفسھ كما ھو طاھر٣
   كل من یفعل الخطیة یفعل التعدي ایضا و الخطیة ھي التعدي٤
  ظھر لكي یرفع خطایانا و لیس فیھ خطیة و تعلمون ان ذاك ا٥
   كل من یثبت فیھ لا یخطئ كل من یخطئ لم یبصره و لا عرفھ٦
   ایھا الاولاد لا یضلكم احد من یفعل البر فھو بار كما ان ذاك بار٧
 من یفعل الخطیة فھو من ابلیس لان ابلیس من البدء یخطئ لاجل ھذا اظھر ابن االله لكي ینقض ٨

  اعمال ابلیس
ل من ھو مولود من االله لا یفعل خطیة لان زرعھ یثبت فیھ و لا یستطیع ان یخطئ لانھ مولود  ك٩

  من االله
 بھذا اولاد االله ظاھرون و اولاد ابلیس كل من لا یفعل البر فلیس من االله و كذا من لا یحب ١٠
  اخاه
   لان ھذا ھو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان یحب بعضنا بعضا١١



كان قایین من الشریر و ذبح اخاه و لماذا ذبحھ لان اعمالھ كانت شریرة و اعمال  لیس كما ١٢
  اخیھ بارة

   لا تتعجبوا یا اخوتي ان كان العالم یبغضكم١٣
 نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحیاة لاننا نحب الاخوة من لا یحب اخاه یبق في ١٤

  الموت
  نتم تعلمون ان كل قاتل نفس لیس لھ حیاة ابدیة ثابتة فیھ كل من یبغض اخاه فھو قاتل نفس و ا١٥
   بھذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسھ لاجلنا فنحن ینبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة١٦
 و اما من كان لھ معیشة العالم و نظر اخاه محتاجا و اغلق احشاءه عنھ فكیف تثبت محبة االله ١٧
  فیھ
  لكلام و لا باللسان بل بالعمل و الحق یا اولادي لا نحب با١٨
   و بھذا نعرف اننا من الحق و نسكن قلوبنا قدامھ١٩
   لانھ ان لامتنا قلوبنا فاالله اعظم من قلوبنا و یعلم كل شيء٢٠
   ایھا الاحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو االله٢١
  ل المرضیة امامھ و مھما سالنا ننال منھ لاننا نحفظ وصایاه و نعمل الاعما٢٢
   و ھذه ھي وصیتھ ان نؤمن باسم ابنھ یسوع المسیح و نحب بعضنا بعضا كما اعطانا وصیة٢٣
  ا و من یحفظ وصایاه یثبت فیھ و ھو فیھ و بھذا نعرف انھ یثبت فینا من الروح الذي اعطان٢٤

 الأصحاح الرابع

  المحبة والحكمة
  .٦ - ١الحب یعني رفضنا ما یضاد روح الرب : المحبة والحكمة. ١

  .١١ -  ٧المحبة الحقیقیة مصدرھا الصلیب . ٢

  كیف نتذوق المحبة؟. ٣

  .١٦ -  ١٢خلال حبنا لإخوتنا . أ

  .٢١ - ١٧خلال انتظارنا یوم الرب بفرح . ب

  المحبة والحكمة. ١

  أیھا الأحباء لا تصدقوا كل روح،"

  بل امتحنوا الأرواح ھل ھي من عند اللَّھ،

  ].١" [لأن أنبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا إلى العالم

 أن یكون ملازمًا لھ روح التمییز أو لكن ینبغي. یھب الحب للإنسان بساطة، فیصدق كل شيء
ویتسترون " المسیح"الحكمة، حتى لا ینخدع الإنسان بالمعلمین الكذبة، الذین یأتون تحت اسم 

لیخفوا اسمھم في بریق كلمات جذابة وفلسفة باطلة، مدعین أنھم مرشدین بالروح " المحبة"بكلمة 
  .القدس



ویضلون ...  یضلكم أحد فإن كثیرین سیأتون باسميانظروا لا: "ولقد حذرنا ربنا من ھؤلاء قائلاً
  ).٥-٤: ١٤مت " (كثیرین

: ٩أم (ویحذرنا سلیمان الحكیم ألا نشرب من ماءٍ غریبٍ، مھما بدا عذبًا وحلوًا وظھر مقدسًا 
إذن، لنحذر ممن یدعون أنھم ). ٣٧: ٧یو (، وقد أشار ربنا عن الروح القدس بالماء )١٨

  .ء عن الكنیسةمرشدون بالروح وھم غربا

فإني أغار علیكم غیرة اللَّھ، لأني خطبتكم : "لقد خاف الرسول على الكنیسة من أمثال ھؤلاء قائلاً
ولكنني أخاف أنھ كما خدعت الحیة حواء بمكرھا ھكذا . لرجل واحد، لأقدم عذراء عفیفة للمسیح

سوع آخر لم نكرز بھ، أو فإنھ إن كان الآتي یكرز بی. تفسد أذھانكم عن البساطة التي في المسیح
إنھ یخشى ). ٤- ٢: ١١ كو ٢..." (أو إنجیلاً آخر لم تقبلوهكنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه 

 آخر أو روحًا آخر أو إنجیلاً آخر، وھو لیس آخر ولكن یعلنونھ خلال بساطتھا تتقبل مسیحًا
 كو ٢" (ھم كخدام للبرّیغیرون شكل"والخطیر فیھم أنھم ). ٩-٦: ١غل (بفھمھم الخاص وأھوائھم 

١٥: ١١(.  

یلزمنا أولاً أن نختبر بكل حرص كل فكر یدخل إلى قلوبنا، وكل تعلیم نقبلھ،  [:الأب موسىیقول 
لنرى إذا كان قد تنقى بنار الروح القدس الإلھي السماوي، أو ینتمي إلى خزعبلات الیھود، أو ھو 

فینخدع البعض بھذا النوع، إذ . حیات التدینثمرة كبریاء الفلسفة البشریة التي لیس لھا إلاَ سط
یغویھم حسن التنسیق وتجذبھم التعالیم الفلسفیة التي تخدع لأول وھلة بما فیھا من بعض المعاني 

ومن جھة أخرى یلزمنا أن نحرص لئلا یُوضع أمامنا تفسیرًا خاطئًا ... الورعة التي تتفق مع الدین
  .]خدعللذھب النقي الذي ھو الكتاب المقدس فنُ

  وما ھي علامات الروح الحقیقي؟ : لكن قد تسأل

  . بھذا تعرفون روح اللَّھ"

  .كل روح یعترف بیسوع المسیح انھ قد جاء في الجسد فھو من اللَّھ

  .وكل روح لا یعترف بیسوع المسیح أنھ قد جاء في الجسد فلیس من اللَّھ

  .]٣-٢" [ العالموھذا ھو روح ضد المسیح الذي سمعتم أنھ یأتي والآن ھو في

  . المعلم الحقیقي ھو الذي یشھد للسید المسیح الذي جاء إلى العالم لیخلصنا

توجد بدع كثیرة لم تنكر مجيء ربنا یسوع في الجسد، لكن منھا من أنكر لاھوتھ أو لاھوت 
  الروح القدس مثل الأریوسیة أو أتباع سابلیانوس، فھل ھذه البدع من اللَّھ؟

لقد خرجوا عن الكنیسة جسد المسیح الواحد، .  منا، وإلا ما كانوا خرجوا عناإنھم بلا شك لیسوا
  .وصار لھم إیمان مخالف وفكر مغایر، وبھذا صاروا ضد المسیح حتى ولو نسبوا أنفسھم لھ

 طائفة، الكل یؤكد أن إیمانھ ھو ٦٠٠والآن بعدما بلغ في الخارج عدد الطواِئف ما یقرب من 
لنعد إلى إیمان فكیف نتحقق الإیمان الحقیقي الخالص من الإیمان المزیف؟  إیمان الكنیسة السلیم،

الكنیسة الواحد بروح الكنیسة وفكرھا الواحد من أقصى المسكونة إلى أقصاھا قبل الانقسام في 
فإن الكنیسة خلال الأربعة قرون الأولى، بالرغم ) في القرن الخامس(مجمع خلقیدونیة المشئوم 



ا وغربًا، ومع اختلاف البیئات وتعدد الإیبارشیات وكثرة الرعاة وضخامة من انتشارھا شرقً
القدیسین باسیلیوس الكتابات المسیحیة إلاَ إنھا تمتاز بوحدة الفكر، فلا عجب إن رأینا كتابات 

أسقف قیصریة وھیلاري أسقف بواتیھ ویوحنا الذھبي الفم أسقف القسطنطینیة  الكبیر
آلاف من الآباء القدیسین .  الخلإسكندریة والبابا كیرلس الكبیروأثناسیوس الرسولي أسقف ا

وكأن الكل قد تتلمذ في مدرسة . كتبوا وفسروا وبعثوا رسائل لبعضھم البعض أو لرعایة شعبھم
  .واحدة بفكرٍ واحدٍ

ء ھذا ھو الحق الذي تشربتھ الكنیسة الواحدة وتتشربھ جیلاً بعد جیلٍ، فیھ نتتلمذ لآبائنا بغیر كبریا
  . ھذا ما دفع بالكثیرین إلى نشر كتابات الآباء الأولین. ولا تشامخ أو اعتداد بالذات

إذن لنحذر من المخادعین الذین یعتمدون على قدرتھم الذاتیة في الإقناع الشخصي ومظھرھم 
  :الخارجي، ولا نخف أو نضطرب لأنھ كما یقول الرسول

  أنتم من اللَّھ أیھا الأولاد وقد غلبتموھم،"

  .]٤" [لأن الذي فیكم أعظم من الذي في العالم

ھكذا یشجعنا الرسول، لأن الذي فینا روح الحق الذي لا ینھزم، بھ صرنا أعضاء في جسد 
، وبھ صار لنا روح الغلبة )٣٣: ١٦یو " (أنا قد غلبت العالم: "المسیح السري، ھذا الذي قال

  .والنصرة ضد الشر

  ].٥" [ن من العالم، والعالم یسمع لھمھم من العالم، من أجل ذلك یتكلمو"

لذلك . وھنا لا یقصد كل سكان العالم، بل الذین تعلقت قلوبھم بمحبة الأمور الزمنیة. إنھم من العالم
كما (، إمّا لمكسب مادي أو سیاسي "یتكلمون من العالم"فإن دوافعھم في الكرازة دوافع زمنیة، 

ھؤلاء . أو بدوافع الاعتداد بالذات وحب الظھور، )نرى للأسف في بعض الإرسالیات الأجنبیة
  .یستخدمون الخدع المنمقة والمظھر المملوء لینًا ولطفًا دون أن یكون لھم الحب في الداخل

  نحن من اللَّھ، فمن یعرف اللَّھ یسمع لنا،"

  .ومن لیس من اللَّھ لا یسمع لنا

  ].٦" [من ھذا نعرف روح الحق وروح الضلال

ھو الحد الفاصل بین روح الحق وروح الضلال، وماذا یعني كلمة " تماع لناالاس"یضع الرسول 
لیت الكل یرجع إلى الإیمان الرسولي . إلاَ التلامیذ والرسل الذین سلموا الإیمان للكنیسة نقیًا" لنا"

  .المسلم للقدیسین، رافضین كل فكر فلسفي محدث

  المحبة الحقیقیة مصدرھا الصلیب.٢
  ب بعضنا بعضًا،أیھا الأحباء، لنح"

  لأن المحبة ھي من اللَّھ،



  . وكل من یحب فقد ولد من اللَّھ ویعرف اللَّھ

  ].٨- ٧[" ومن لا یحب لم یعرف اللَّھ، لأن اللَّھ محبة"

. ، لأنھ قد وھبت لنا إمكانیة الحب الذي من اللَّھ"لنحاول أن نحب"ولیس " لنحب"یقول الرسول 
  ".ةمحب"بھذا الحب نتمثل بأبینا إذ ھو 

كذلك جعل الخالق المحبة ... اللَّھ محبة وینبوع كل حب [:القدیس غریغوریوس النزینزيیقول 
: ١٣یو " (بھذا یعرف الجمیع أنكم تلامیذي إن كان لكم حب بعضًا لبعض: "من سماتنا قائلاً

  .]فإن لم توجد فینا المحبة، نكون قد غیرنا الخاتم الذي بھ نتشكل بشكل اللَّھ). ٣٥

فالمحبة . إن من یود أن یتكلم عن الحب، التزم أن یتكلم عن اللَّھ ذاتھ [:یوحنا الدرجيویقول 
  .]المقدسة ھي مشابھة اللَّھ على قدر ما یستطیع البشر

ذلك لا یتجاوب مع عمل الروح یمكن للإنسان أن یعتمد ومع [: القدیس أغسطینوسویقول 
وقد یتناول من ). ٢٣: ١٩ صم ١(شاول القدس الساكن فیھ، وربما ینال روح النبوة ویتنبأ مثل 

 ینسب نفسھ للمسیح فیُجدف على اسم اللَّھ وقد) ٢٩: ١١ كو ١(جسد ربنا ودمھ بغیر استحقاق 
ب، لأن من یحب حبًا مصدره ولكن أمر واحد لا یقدر علیھ وھو أن یبقى فیھ الشر ویح... بسببھ

  .]ھذا ھو الحب الحقیقي الذي أعلنھ اللَّھ. اللَّھ، لا یقدر أن یتمسك بعد بشره

ننال بذور ھذا الحب في المعمودیة وینمو فینا بالتوبة المستمرة والتناول من الأسرار المقدسة 
  !ھذا الحب ھو ھبة من اللَّھ الذي أحبنا. والصلاح مع الجھاد والمثابرة

  بھذا أظھرت محبة اللَّھ فینا،"

  .أن اللَّھ قد أرسل ابنھ الوحید إلى العالم لكي نحیا بھ

  في ھذا ھي المحبة، لیس أننا نحن أحببنا اللَّھ،

  ].١٠-٩" [بل أنھ ھو أحبنا، وأرسل ابنھ الوحید كفارة لخطایانا

 على ابنھ بل بذلھ الذي لم یشفق"أحبنا الآب فبذل ابنھ عنا . أعلن الحب الحقیقي على الصلیب
" أحبني وأسلم نفسھ لأجلي"والابن ). ٣٢: ٨رو !" (لأجلنا أجمعین كیف لا یھبنا معھ كل شيء

كلما تأملنا فیھ نخجل أمام محبة اللَّھ . ھكذا نجد في الصلیب ینبوع الحب الفیاض). ٢٠: ٢غل (
أیھا الأحباء إن . " نحن أیضًااللانھائیة، وإذ أحبنا أولاً قبل أن نعرفھ یلیق بنا كأولاد لھ أن نحب

  ].١١" [كان اللَّھ قد أحبنا ھكذا ینبغي لنا أیضًا أن یحب بعضنا بعضًا

أحبنا اللَّھ نحن العبید رغم عدم استحقاقنا لحبھ، فكم بالأولى نلتزم نحن بحب إخوتنا مھما یكن 
نتمثل بأبینا لنحب فأي فخر لنا كأولاد لھ أن ... ھو یحب. طبعھم أو حالھم أو تصرفاتھم تجاھنا

  !الإخوة على مثالھ

  كیف نتذوق المحبة؟. ٣
  خلال حبنا لإخوتنا. أ



  . اللَّھ لم ینظره أحد قط"

  ].١٢" [إن أحب بعضنا بعضًا فاللَّھ یثبت فینا،ومحبتھ قد تكملت فینا

لوبنا بالروح بھذا الحب تتنقى ق. محبة اللَّھ كاملة، لكننا لا نتمتع بھا إلاَ عندما نفتح قلوبنا لإخوتنا
  ".طوبى لأنقیاء القلب لأنھم یعاینون اللَّھ."القدس،فتقدر على معاینة اللَّھ

  ].١٣" [بھذا نعرف أننا نثبت فیھ وھو فینا انھ قد أعطانا من روحھ"

لأن محبة اللَّھ قد انسكبت في "حیث یكون فینا الحب نكون عاملین بالروح القدس المعطى لنا 
  . الترمومتر لمعرفة ثباتنا في اللَّھوالحب الحقیقي ھو). ٥: ٥رو " (قلوبنا بالروح القدس

  ].١٤" [ونحن قد نظرنا ونشھد أن الآب قد أرسل الابن مخلصًا للعالم"

. أي لم یعد الحب مجھولاً بل نظر التلامیذ والرسل وشھدوا عظم محبة اللَّھ المعلنة على الصلیب
  .ع أولادھا بھا لیشبوا على مثال أبیھمھذه الشھادة الرسولیة تسلمتھا الكنیسة لترض

  ].١٥" [من اعترف أن یسوع ھو ابن اللَّھ فاللَّھ یثبت فیھ وھو في اللَّھ"

فمن یقبل شھادة الكنیسة ویعترف بحب اللَّھ العملي المعلن في الخلاص اعترافًا عملیًا یثبت اللَّھ 
  .لھفیھ وھو في اللَّھ وبھذا لم یعد الحب غریبًا عنھ بل في داخ

  ].١٦" [ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي للَّھ فینا"

  .فإذ صار الحب فینا نكون قد عرفناه وتذوقناه وصدقناه، فنتجاوب معھ أكثر فأكثر

  خلال انتظارنا یوم الرب بفرح.ب

  بھذا تكملت المحبة فینا،"

  أن یكون لنا ثقة في یوم الدین،

  .]١٧" [الأنھ كما ھو في ھذا العالم، ھكذا نحن أیضً

إذ نتذوق حب اللَّھ ونتجاوب معھ، فإن كمال حبنا ھو اشتھاء یوم الرب في ثقةٍ، لأننا كما نسلك ھنا 
  .على مثالھ یكون لنا نصیب معھ ھناك

لكن قدرما نستعذب ... حسن أن نبدأ بالمخافة، فنرھب یوم الرب، فنتیقظ ضد أعدائنا، أي الخطیة
ربنا وتشتھي النفس قبلات العریس منتظرة في فرح یوم محبة اللَّھ ونحب إخوتنا نتوق إلى 

وھكذا ینتزع الخوف لیحتل الحب مكانھ . عرسھا كعذراء عفیفة متحلیة بالإیمان والرجاء والمحبة
  :إذ یقول الرسول

  لا خوف في المحبة،"

  .]١٨" [بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج



وكلما قلت المحبة تزاید الخوف . تزایدت المحبة تناقص الخوف كلما [:القدیس أغسطینوسیقول 
وكما نرى في الحیاكة أن الخیط یطرز بمخراز، فإن لم . لكن إن لم یكن خوف فلیس ھناك حب

یخرج المخراز لا یدخل الخیط لیحتل مكانھ، ھكذا یشغل الخوف النفس، لكنھ لا یظل فیھا بل 
  .]یترك مكانھ للحب

أما . الخوف من جھنم یشجع المبتدئین حتى یتركوا شرھم [:لناسكالقدیس مرقس ایقول 
وأما سرّ الحب فھو أنھ یسمو . المتقدمون فإن رغبتھم في المكافأة تحفزھم على تنفیذ الصلاح

  .]بالعقل لیرتفع فوق كل المخلوقات خافیًا عن عینیھ كل شيء غیر اللَّھ

  ".لأن الخوف لھ عذاب"

  :القدیس أغسطینوسیقول 

. وإذ تدخل المحبة إلى النفس تبرئ كل جراحات الخوف... دما یعرف الإنسان خطیتھ یتألمعن[
فخوف اللَّھ یسبب جراحات كما من مشرط الطبیب الذي ینزع الجرح، ولو أدى ذلك إلى 

  ... اتساعھ

  !... إذن لیشغل الخوف نفوسنا حتى یحل الحب محلھ، ویلتئم الجرح

.  لئلا یُطرح في الجحیم ویحترق بالنار الأبدیة مع إبلیس وجنوده، فیھ یخاف الإنسانالخوف الأول
  .، ففیھ یخاف لئلا یفقد الصلاح ویتركھ اللَّھ، إذ ھو مشتاق إلى التمتع باللَّھ ذاتھالخوف الثانيأما 

ویمكننا إدراك الفرق بین الخوف الذي تطرحھ المحبة إلى خارج، والخوف النقي الثابت إلى الأبد 
  :ناھما بنوعین من النساءإذا ما قار

تخافھ لكنھا لا تزال تحب . سیدة تشتھي ارتكاب الزنا وتتلذذ بالشر، لكنھا تخاف نقمة زوجھا. ١
ھكذا ... وإن حدث أن سلكت في الشر تخشى مجیئھ. الإثم، ووجود زوجھا یسبب لھا ضیقًا وحزنًا

  .یخشى البعض مجيء الرب

ة لھ بقبلاتھا الطاھرة، فتحفظ نفسھا من الزنا مشتھیة والثانیة تحب زوجھا وتشعر أنھا مدین. ٢
  .مجیئھ والوجود معھ

. الأولى تخشى مجیئھ، والثانیة تخشى لئلا یرحل عنھا... ھكذا كل من الاثنتین تخاف رجلھا
  .الأولى تخاف عقابھ، والثانیة تخاف تركھ لھا

أتعقل في طریق . ا رب أرنمرحمة وحكمة أغني لك ی"فالنفس التي لھا الخوف النقي تئن متألمة 
في طریق كامل تتعقل فلا تخاف، لأن المحبة تطرح الخوف ). ١: ١٠١مز " (كامل متى تأتي إليّ

تخاف لا من أن ... إلى خارج، وعندما یأتي العریس إلى ذراعیھا تخاف لكن كمن ھي في أمان
  .]تطرح في جھنم، وإنما لئلا یكون فیھا إثم أو خطیة فیتركھا عریسھا

 نفس المعنى معلمًا إیانا عن قیمة مخافة الرب موضحًا الفرق بین خوف الأب شیریمونؤكد ی
ھذه المخافة التي وصفھا . النابعة عن الحب العظیمالعبید الذي ھو بدایة الطریق والمخافة الكاملة 

: ، وھي من صفات ربنا یسوع نفسھ، إذ یقول النبي)٦ :٣٣إش (النبي على أنھا غنى خلاصنا 



: ١١إش " (لذتھ تكون في مخافة الرب... ومخافة الرب روح المعرفة... حل علیھ روح الربی"
١(.  

یوجد من یخاف لئلا یجلد، وھذا خوف العبید، ویوجد من یخاف لئلا : [مار فلیكسینوسویقول 
  .]ویوجد من یخاف لئلا یغیظ وھذا خوف الصدیقین. یخسر وھذا خوف الأجیر

كان فیھم المعزي إلاَ أنھم لم یكونوا خالین الرسل أنفسھم مع أنھ  [:یرالقدیس مقاریوس الكبیقول 
في (، لأنھ مع الفرح والبھجة كان فیھم أیضًا الخوف والرعدة )٢٧: ٩ كو ١(من الخوف مطلقًا 

ولكن تلك النعمة عینھا كانت . الناشئین عن النعمة ذاتھا، ولیس عن الطبیعة الفاسدة) ١٣-١٢: ٢
  .]زیغوا ولو قلیلاًحارسة لھم لئلا ی

ھكذا حتى الشاروبیم وكل طغمات السمائیین یحبون اللَّھ لكنھم یقفون أمامھ بخوف ورعدة، لیس 
  .خوفًا من نار جھنم، لكن مھابةً واحترمًا

  تفسیر آخر

المطروح خارجًا، انھ الخوف بالمعنى  في حدیثھ عن الاضطھاد عن الخوف العلامة ترتلیانیقول 
یعلمنا الرسول یوحنا أن نضع أنفسنا لأجل فإذ . العام، أي خوف الإنسان على حیاتھ الزمنیة

أما الذي یخاف من أن .  بنا أن نصنعھ من أجل الرب، فبالأولى جدًا یلیق)١٦: ٣ یو ١(الإخوة 
 یخاف من أن یتألم فإنھ یكتمل في الحب، أما الذي لا. یتألم، فھذا لا یستطیع أن ینتسب للذي تألم

  .أي في حب اللَّھ

  ].١٩" [نحن نحبھ لأنھ ھو أحبنا أولاً"

 فضل لنا إن أحببناه؟ إننا نرد لھ ھذه واختارنا عروسًا لھ، فأي) ٣٨: ٥رو (أحبنا ونحن بعد خطاة 
  .المحبة في أولاده إخوتنا

لأن من لا یحب أخاه "وعلامة كذبھ ھو ". إن قال أحد أني أحب اللَّھ، وأبغض أخاه فھو كاذب"
  ]٢٠" [؟الذي أبصره، كیف یقدر أن یحب اللَّھ الذي لم یبصره

وبحبنا لإخوتنا نكون قد . فبحبنا للإخوة المنظورین تزول عنا الغشاوة الداخلیة، فتعاین قلوبنا اللَّھ
  . نفذنا وصیتھ، مبرھنین على حبنا لھ

 بل امتحنوا الارواح ھل ھي من االله لان انبیاء كذبة كثیرین قد  ایھا الاحباء لا تصدقوا كل روح١
  خرجوا الى العالم

   بھذا تعرفون روح االله كل روح یعترف بیسوع المسیح انھ قد جاء في الجسد فھو من االله٢
 و كل روح لا یعترف بیسوع المسیح انھ قد جاء في الجسد فلیس من االله و ھذا ھو روح ضد ٣

  م انھ یاتي و الان ھو في العالمالمسیح الذي سمعت
   انتم من االله ایھا الاولاد و قد غلبتموھم لان الذي فیكم اعظم من الذي في العالم٤
   ھم من العالم من اجل ذلك یتكلمون من العالم و العالم یسمع لھم٥
حق  نحن من االله فمن یعرف االله یسمع لنا و من لیس من االله لا یسمع لنا من ھذا نعرف روح ال٦

  و روح الضلال
 ایھا الاحباء لنحب بعضنا بعضا لان المحبة ھي من االله و كل من یحب فقد ولد من االله و یعرف ٧
  االله



   و من لا یحب لم یعرف االله لان االله محبة٨
   بھذا اظھرت محبة االله فینا ان االله قد ارسل ابنھ الوحید الى العالم لكي نحیا بھ٩

  ا نحن احببنا االله بل انھ ھو احبنا و ارسل ابنھ كفارة لخطایانا في ھذا ھي المحبة لیس انن١٠
   ایھا الاحباء ان كان االله قد احبنا ھكذا ینبغي لنا ایضا ان یحب بعضنا بعضا١١
   االله لم ینظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فاالله یثبت فینا و محبتھ قد تكملت فینا١٢
   قد اعطانا من روحھ بھذا نعرف اننا نثبت فیھ و ھو فینا انھ١٣
   و نحن قد نظرنا و نشھد ان الاب قد ارسل الابن مخلصا للعالم١٤
   من اعترف ان یسوع ھو ابن االله فاالله یثبت فیھ و ھو في االله١٥
 و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي الله فینا االله محبة و من یثبت في المحبة یثبت في االله و ١٦

  االله فیھ
محبة فینا ان یكون لنا ثقة في یوم الدین لانھ كما ھو في ھذا العالم ھكذا نحن  بھذا تكملت ال١٧
  ایضا
 لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج لان الخوف لھ عذاب و اما ١٨

  من خاف فلم یتكمل في المحبة
   نحن نحبھ لانھ ھو احبنا اولا١٩
ه فھو كاذب لان من لا یحب اخاه الذي ابصره كیف  ان قال احد اني احب االله و ابغض اخا٢٠

  یقدر ان یحب االله الذي لم یبصره
  ا و لنا ھذه الوصیة منھ ان من یحب االله یحب اخاه ایض٢١

  الخامس الإصحاح
  

  

  :في ھذا الأصحاح یتحدث الرسول عن قوة الإیمان بربنا یسوع المسیح ابن اللَّھ

  .٣ - ١الإیمان والحب . ١

  .٥ - ٤الإیمان وحیاة النصرة . ٢

  .١٠ - ٦أساس الإیمان والشھادة لھ . ٣

  .١٣ -  ١١الإیمان وعطیة الحیاة الأبدیة . ٤

  .١٥ -  ١٤الإیمان واستجابة الصلاة . ٥

  .١٨ - ١٦تھم من أجل إخوتھم المؤمنون وصلا. ٦

  .٢٠ - ١٩المؤمنون ینالون بصیرة المعرفة . ٧

  .٢١الإنذار الأخیر . ٨

  الإیمان والحب. ١



  . كل من یؤمن أن یسوع ھو المسیح فقد ولد من اللَّھ"

  ].١" [وكل من یحب الوالد یحب المولود منھ

فمیلادنا الثاني یقوم . الفوقاني والحبربط بین الإیمان والمیلاد . بعدما تحدث الرسول عن الحب
على أساس إیماننا بربنا یسوع أنھ ھو المسیح، الذي صالحنا مع أبیھ، وربطنا بھ، فصارت لنا 

لیس لنا حب في [وحبنا للآب یدفعنا لمحبة الابن، ذلك كما أنھ . بالمعمودیة البنوة للآب والحب لھ
  .]ابنھداخلنا تجاه اللَّھ الآب إلاَ خلال الإیمان ب

وحبنا للَّھ یدفعنا لمحبة إخوتنا، كما أن حبنا للإخوة لا یكون حقیقیًا خالصًا إلاَ على أساس حبنا للَّھ 
بھذا . ]٢" [بھذا نعرف أننا نحب أولاد اللَّھ، إذا أحببنا اللَّھ، وحفظنا وصایاه. "خلال وصایاه

  .نقبل الجسد بقبولنا الرأس

  الإیمان وحیاة النصرة. ٢

ومن یقدر أن ینفذ وصایا اللَّھ؟ من یقدر أن یغلب محبة العالم بكل مغریاتھ : أحدقد یسأل 
فإذ نختفي . وضیقاتھ؟ خلال إیماننا بربنا یسوع الذي غلب والذي لا یزال یغلب بعملھ فینا وسیغلب

فیھ یصیر الطریق سھلاً، والحمل الثقیل ھینًا، وإغراء العالم كلا شيء، وضیقات العالم موضوع 
  .رناسرو

  . ووصایاه لیست ثقیلة"

  . لأن كل من وُلد من اللَّھ یغلب العالم

  . وھذه الغلبة التي تغلب العالم إیماننا

  ].٥- ٤[" !من ھو الذي یغلب العالم، إلاَ الذي یؤمن أن یسوع ھو ابن اللَّھ

  :الأب ثیوناسویعلق 

تخطیًا كل قانون، ناظرًا إلى  یرتفع إلى أعالي الفضیلة ممرتفعات الكمال الإنجیليكل من یتسلق [
أن ما قد أمر بھ موسى على أنھ أمر بسیط سھل، مدركًا أنھ بخضوعھ لنعمة المخلص یصل إلى 

  . تلك الحالة التي ھي في غایة السمو

انسكبت في قلوبنا بالروح القدس لأن محبة اللَّھ قد "وعلى ھذا لا یكون للخطیة سلطان علیھ، 
 أمر آخر، ولا یرغب في صنع ما ھو ذا ینزع عنھ كل اھتمام بأيبھ). ٥: ٥رو " (المعطى لنا

ممنوع عنھ، أو یھمل فیما قد أُمر بھ، لكن إذ یكن كل ھدفھ وكل اشتیاقھ في الحب الإلھي على 
  ... الدوام، لا یقع في التلذذ بالأمور التافھة، بل ویطلب الأمور المسموح بھا

حت النعمة لیس فقط تُبتر أغصان الشر، إنما تقتلع لا تھلك جذور الخطیة تحت الناموس، إنما ت
  .]أیضًا جذوره التي للإرادة الشریرة

 إلاَ الابن یسوع مقاومة إبلیسوالحق یقال أنھ لم یجرؤ أحد على  [:القدیس كیرلس الكبیرویقول 
انتصرت الطبیعة ولذلك . المسیح الذي سكن المغارة، فكافحھ كفاحًا شدیدًا، وھو على صورتنا



انتصر المسیح على الشیطان وتوّج ھامة ...  في یسوع المسیح ونالت إكلیل الظفر والغلبةبشریةال
  .]الطبیعة البشریة بإكلیل المجد والظفر

  أساس الإیمان والشھادة لھ. ٣

  ھذا ھو الذي أتى بماء ودم یسوع المسیح،"

  . لا بالماء فقط بل بالماء والدم

  .]٦" [الحقوالروح ھو الذي یشھد لأن الروح ھو 

ھنا یمیز الرسول بین معمودیة . یقوم إیماننا على أساس دم المسیح، وموتنا ودفننا معھ بالمعمودیة
ومعمودیة السید المسیح التي بالماء والروح، حیث ) ٣١: ١یو (یوحنا التي بالماء لمغفرة الخطایا 

ھذه ھي المعمودیة . ندفن مع المسیح، ونقوم أیضًا بإنسان داخلي جدید على صورة ربنا یسوع
  .التي تقوم على صلیب السید المسیح

كانت مارة عین ماء شدیدة المرارة، فلما طرح موسى الشجرة  [:القدیس أمبروسیوسیقول 
ولكن . لأن الماء بدون الكرازة بصلیب ربنا لا فائدة منھ للخلاص العتید. أصبحت میاھھا عذبة

. ا لاستعمالھ في الجرن الروحي وكأس الخلاص یصبح مناسبًتكرس بسرّ صلیب الخلاصبعد أن 
إذ أنھ كما ألقى موسى النبي الخشبة في تلك العین، ھكذا أیضًا الكاھن ینطق على جرن المعمودیة 

  .]بشھادة صلیب ربنا فیصبح الماء عذبًا بسبب عمل النعمة

 عملھ، وكما ھذه المعمودیة یشھد لھا الروح وشھادتھ حق، لیست شھادة كلام، بل بالعمل إذ ھي
حینما تدخلون في الماء لا تجدون بعد ماء بسیطًا  [:القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 

  .]بل تنتظرون خلاصًا بالروح القدس، لأنكم تستطیعون بلا مانع أن تصلوا للكمال

  : فإن الذین یشھدون في السماء ھم ثلاثة"

  . الآب والكلمة والروح القدس

  ].٧ ["وھؤلاء الثلاثة ھم واحد

یشھد الثالوث القدوس لقوة المعمودیة في العھد الجدید، وذلك كما رأینا في عماد ربنا یسوع، الذي 
  .منھ استمدت قوتھا

. والمعمودیة ھي من اختصاص الروح القدس واھب الغفران والشركة، فیربطنا بالثالوث القدوس
ا وأسلم ابنھ، الابن بذل ذاتھ فالآب أحبن. وتقوم على عمل الثالوث، إذ تقوم على صلیب المسیح

  .، على أساسھما قامت المعمودیة)٣٤: ١٩یو (على الصلیب حیث طُعن ربنا فخرج دم وماء 

شھادة عمل وبذل من أجل الإنسان لكي . فشھادة الثالوث القدوس لیست كلامًا، بل شھادة إیجابیة
  : إذ یقول الرسولھذه الشھادة السماویة تلازمھا شھادة في الأرض . یحیا كابن للَّھ

  :والذین یشھدون في الأرض ھم ثلاثة"

  .]٨" [الروح والماء والدم والثلاثة واحد



لأنك . الماء والدم والروح ھم واحد: الشھود الثلاثة في المعمودیة [:القدیس أمبروسیوسیقول 
عنصر ! لأنھ ما ھو الماء بغیر صلیب المسیح؟. المعمودیةإن انتزعت واحدًا منھا لما وجد سرّ 

إن كان أحد لا یولد من "كما أنھ لا یوجد سرّ التجدید بدون ماء لأنھ ! مادي بدون أي فعل سري
  ]).٥: ٣یو " (یقدر أن یدخل ملكوت اللَّھالماء والروح لا 

   :القدیس أغسطینوسویقول 

 لا یقصد بالروح والماء والدم المفھوم العام بل ھي أمور وإذ قال أن الثلاثة في الواحد أوضح أنھ[
  .سریة

ولكن كما نقول مثلاً أن الصخرة والماء ھما . لأن مادة الروح ومادة الماء ومادة الدم لیسوا واحدًا
  .واحد قاصدین بالصخرة المسیح وبالماء الروح القدس

السید المسیح والروح القدس طبیعة من یشك في أن الصخرة والماء ھما مادتان مختلفتان، لكن إذ 
  .واحدة نقول أن الصخرة والماء واحد

  .إننا نعلم أن ثلاثة خرجوا من جسد ربنا وھو معلق على الصلیب

  .)٣٠: ١٩یو " (ونكس رأسھ وأسلم الروح"الروح إذ كتب . أ

  .وعندما طُعن خرج منھ دم وماء. ب، ج

إنما الوحدانیة ھنا تحمل معنى أن جسد . ا بواحدھذه الثلاثة مختلفو المادة ومتمیزون، فھم لیسو
  .المسیح السري أي الكنیسة یثبت في الثالوث القدوس ویكرز بھ

: ١یو (، والدم یعني الابن الذي صار جسدًا )١٤ :٤یو " (اللَّھ روح"فالروح نفھم منھا ما جاء أن 
  .)..٣٨: ٧یو (كقول ربنا  ، والماء یشیر إلى الروح القدس)١٤

 كون الثالوث القدوس شاھدًا، فھذا ما لا یشك فیھ كل من یؤمن بالإنجیل، إذ یقول الابن أما عن
روح الحق الذي من عند ). "١٨: ٨یو (" أنا ھو الشاھد لنفسي ویشھد لي الآب الذي أرسلني"

  .)٢٦: ١٥یو " (الآب ینبثق فھو یشھد لي

  .]ھوت واحدھؤلاء الشھود الثلاثة ھم واحد، طبیعة واحدة، جوھر واحد، لا

  إن كنا نقبل شھادة الناس فشھادة اللَّھ أعظم،"

  ].٩" [لأن ھذه ھي شھادة اللَّھ التي قد شھد بھا عن ابنھ

في أمور كثیرة نتقبل شھادة الناس فكم بالأولى تكون شھادة الآب عن ابنھ، الذي شھد لھ في 
  .عماده، وفي تجلیھ وعند موتھ بإقامتھ من الأموات

  .اللَّھ فعنده الشھادة في نفسھمن یؤمن بابن "

  من لا یصدق االله فقد جعلھ كاذبًا،



  .]١٠" [لأنھ لم یؤمن بالشھادة التي قد شھد بھا اللَّھ عن ابنھ

إیماننا باللَّھ یجعلنا في غنى عن للشھادة الخارجیة، بل یشھد روح اللَّھ فینا شھادة عملیة اختباریة، 
  .فنثق في كلمة اللَّھ بغیر تشكك

بل نقبل ما ورد في الكتاب " كیف؟" لیس لنا أن نسأل ،"من لا یصدق اللَّھ فیجعلھ كاذبًاأما "
  .المقدس بإیمان

  الإیمان وعطیة الحیاة الأبدیة. ٤

  وھذه ھي الشھادة أن اللَّھ أعطانا حیاة أبدیة،"

  . وھذه الحیاة ھي في ابنھ

  من لھ الابن فلھ الحیاة،"

  . الحیاةومن لیس لھ ابن اللَّھ فلیست لھ 

  كتبت الكم ھذا لكي تعلموا أن لكم حیاة أبدیة،"

  ].١٣- ١١" [ولكي تؤمنوا باسم ابن اللَّھ

ھذه ھي الحیاة لیست مجرد عطیة من اللَّھ، بل ابن . ھذا ھو غایة إیماننا أن نتمتع بالحیاة الأبدیة
  ".ھذه الحیاة ھي في ابنھ"اللَّھ ذاتھ ھو حیاتنا 

جاء ربنا كبكرٍ لنا، مات وقام وبصعوده حملنا فیھ، إذ ارتفع الإلھ المتأنس . ھذا ھي غایة التجسد
إلى أعالي السماوات، حیث ارتفعت أمامھ الأبواب الدھریة، ووقفت الطغمات السمائیة مبھورة 

 وبھ أمام المجد الموھوب لبني البشر في شخص الإلھ المتأنس، لأنھ حیث یكون البكر یرتفع فیھ
  .أعضاء جسده السري ویحیون ھناك إلى الأبد

  الإیمان واستجابة الصلاة. ٥

  ھذه ھي الثقة التي لنا عنده،"

  ]. ١٤" [أنھ إن طلبنا شیئًا حسب مشیئتھ یسمع لنا

  :الأب اسحقیقول 

إنھ یأمرنا أن تكون لنا ثقة كاملة بغیر ارتیاب من جھة استجابة الطلبات التي لیست من أجل [
وتعلمنا الصلاة الربانیة ھذا، إذ نقول . أو راحتنا الزمنیة، إنما تطابق مشیئة ربنا) الأرضي(نفعنا 

  .أي لیس حسب مشیئتنا نحن" لتكن مشیئتك"

، ندرك أننا )٢٦: ٨رو " (كما ینبغيلأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجلھ : "فإن تذكرنا كلمات الرسول
العنایة الإلھیة تُرفض طلباتنا، لأنھ یرى ما ھو  أحیانًا نسأل أمورًا تضاد خلاصنا، وبواسطة

  .لصالحنا بحق أعظم مما نستطیع نحن



وھذا ما حدث مع معلم الأمم عندما صلى أن ینزع عنھ ملاك الشیطان الذي سمح بھ ربنا لأجل 
تكفیك نعمتي لأن قوتي : فقال. یفارقنيمن أجل ھذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن . "نفعھ

  ]).٩-٨: ١٢ كو ٢" (لفي الضعف تكم

  وإن كنا نعلم أنھ یسمع لنا مھما طلبنا، "

  .]١٥" [نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناھا

فالمؤًمن الذي یتجاوب مع روح اللَّھ یتعلم ماذا یطلب، لذلك فكل ما یطلبھ إذ ھو حسب مشیئة اللَّھ 
  .یستجیب ربنا لھ

  المؤمنون وصلاتھم من أجل إخوتھم. ٦

  خاه یخطئ لیست للموت، إن رأى أحد أ"

  . یطلب فیعطیھ حیاة للذین یخطئون لیس للموت

  . توجد خطیة للموت

  .]١٦" [لیس لأجل ھذه أقول أن یطلب

  : القدیس أغسطینوسیقول 

واضح ھنا أن ھناك إخوة لا نصلي من أجلھم مع أن ربنا یوصینا أن نصلي حتى من أجل الذین [
ھنا تعني " أخ"وواضح أن كلمة .  خطیة المضطھد لنافخطیة الأخ ھنا أشر من كل. یضطھدوننا

 أفترض أن خطیة الموت ھنا ھي مقاومة إنني... ١٥-١٤: ٧ كو ١الإنسان المسیحي كما في 
الإنسان للحب الأخوي وامتلاء قلبھ بالكراھیة ضد النعمة التي بھا تصالحنا مع اللَّھ بعدما تعرفنا 

  ).ي مقاوم في داخل الكنیسة فیفقدھم نعمة الربأ. (على اللَّھ بنعمة ربنا یسوع المسیح

عن ضعف في أما الخطیة التي لیست للموت فھي ألا یقوم الإنسان بواجبات الحب الأخوي 
  ... الروح

ونلاحظ أن الرسول بولس لم یصلِ من أجل إسكندر، وأحسب أن السبب ھو أنھ كان مسیحیًا أخطأ 
إسكندر النحاس أظھر شرورًا "إذ یقول .. .البغضةمقاومًا لشركة الروح بخطیة الموت، إي كان 

). ١٥: ٤ تي ٢" (لأنھ قاوم أقوالنا جدًاكثیرة لیجازه الرب حسب أعمالھ، فاحتفظ منھ أنت أیضًا 
في احتجاجي الأول لم یحضر أحد معي بل الجمیع " من أجلھم فیقول عنھم أما الذین یصلي

  .])١٦: ٤ تي ٢" (علیھملا یحسب . تركوني

 لھذا السبب كانت الكنیسة تصلي ضد المبتدعین المصرین على عدم التوبة لیس انتقامًا لأنھا ولعلھ
كعریسھا لا تحب الانتقام، إنما خوفًا على أولادھا البسطاء الذین یخدعھم ھؤلاء المبتدعین أمثال 

  ... أریوس ونسطور

لھذا لا . ا مرتكبیھا بغیر توبةویرى تقلید الآباء الیونان أن الخطیة التي للموت ھي التي یصر علیھ
  .تصلي الكنیسة من أجل المنتحرین لأنھم أصروا على یأسھم إلى النھایة



ھذا ونلاحظ أن الرسول لم یأمر بعدم الصلاة من أجل الذین یخطئون خطیة الموت إنما لم یطلب 
  .منھم أن یصلوا، تاركًا للمؤمن الأمر

  .]١٧[" كل إثم ھو خطیة، وتوجد خطیة لیست للموت"

تعنى " خطیة"كما جاءت في الیونانیة تعني اعتداء الإنسان على حق الغیر، وكلمة " إثم"كلمة 
فكل اعتداء على حق الآخرین ھو خطیة لأنھا تخالف إرادة اللَّھ، إذ . مخالفة إرادة اللَّھ ووصایاه

  .یرید الحب بیننا

دورھا عن ضعف بغیر إرادة ولكن ھناك خطایا لیست للموت، لیس لأن طبیعتھا ھكذا، لكن لص
. وھذه الخطایا لیست غیر ملومة، ولا تعني أننا لا نتوب عنھا. أو عن جھل رغم توبتنا المستمرة

  "واغفر لنا ذنوبنا: "لھذا في كل یوم نصلي قائلین

  المؤمنون وھبوا بصیرة المعرفة. ٧

  نعلم أن كل من وُلد من اللَّھ لا یخطئ، . "أ

  ]. ١٨" [بل المولود من اللَّھ یحفظ نفسھ والشریر لا یمسھ

وقد سبق أن رأینا أن المولود من اللَّھ یدرك إمكانیات الولادة الجدیدة، وھي أنھ كابن لا یخطئ ما 
وھنا یطلب . دام ثابتًا في أبیھ، لكن في اللحظة التي فیھا ینسى بنوتھ، وینحرف قلیلاً عن أبیھ یسقط

ثباتھ في اللَّھ ) الشیطان(وإذ یرى الشریر ". یحفظ نفسھ"لود من اللَّھ أن یجاھد الرسول من المو
  .وجھاده لا یقدر أن یمسھ

  ].١٩" [نعلم أننا نحن من اللَّھ والعالم كلھ قد وضع في الشریر. ب

نا لا وھ" العالم كلھ"ویتطلعون إلى . یدرك أولاد اللَّھ أنھم من اللَّھ، لیس بالكلام إنما بالحیاة معھ
  .یقصد كل البشریة، إنما الذین أحبوا العالم وتعلقوا بھ أنھم قد اختاروا ملكوت الشریر

  ونعلم أن ابن اللَّھ قد جاء،. "ج

  . وأعطانا بصیرة لنعرف الحق

  ونحن في الحق في ابنھ یسوع المسیح،

  .]٢٠" [ھذا ھو الإلھ الحق والحیاة الأبدیة

ھذه ھي البصیرة الداخلیة التي بھا تعاین . لحق واھب الحیاةإنھ ا. یعلم المؤمن من ھو ربنا یسوع
  .النفس ربنا یسوع أنھ كل الحق فتشبع منھ، وأنھ مصدر حیاتھا، فتثبت فیھ ولا ترید أن تفارقھ

  الإنذار الأخیر

  ].٢١" [أیھا الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام"



اللَّھ، لا یلیق بكم أن تسلموا أنفسكم لغیر أبیكم ، أي یا أولاد "أیھا الأولاد"یذكرنا ھنا بنسبنا للَّھ 
  .الأصنام ھي تسلیم القلب الذي للرب لغیره" لأن"

وفي نفس الوقت یشجعنا على المثابرة . إنھ یذكرنا بمركزنا كأولاد للَّھ طالبًا أن تتقدس قلوبنا لھ
  .ھ في قلوبناحتى لا نقبل شیئًا أو أحدًا أن یحتل مكان اللَّ" احفظوا أنفسكم"والجھاد 

  .آمین. بركة ربنا وإلھنا بصلوات أبینا الحبیب القدیس یوحنا وجمیع القدیسین تحفظنا إلى الأبد

   كل من یؤمن ان یسوع ھو المسیح فقد ولد من االله و كل من یحب الوالد یحب المولود منھ ایضا١
   بھذا نعرف اننا نحب اولاد االله اذا احببنا االله و حفظنا وصایاه٢
  ن ھذه ھي محبة االله ان نحفظ وصایاه و وصایاه لیست ثقیلة فا٣
   لان كل من ولد من االله یغلب العالم و ھذه ھي الغلبة التي تغلب العالم ایماننا٤
   من ھو الذي یغلب العالم الا الذي یؤمن ان یسوع ھو ابن االله٥
الدم و الروح ھو الذي  ھذا ھو الذي اتى بماء و دم یسوع المسیح لا بالماء فقط بل بالماء و ٦

  یشھد لان الروح ھو الحق
   فان الذین یشھدون في السماء ھم ثلاثة الاب و الكلمة و الروح القدس و ھؤلاء الثلاثة ھم واحد٧
   و الذین یشھدون في الارض ھم ثلاثة الروح و الماء و الدم و الثلاثة ھم في الواحد٨
  لان ھذه ھي شھادة االله التي قد شھد بھا عن ابنھ ان كنا نقبل شھادة الناس فشھادة االله اعظم ٩

 من یؤمن بابن االله فعنده الشھادة في نفسھ من لا یصدق االله فقد جعلھ كاذبا لانھ لم یؤمن ١٠
  بالشھادة التي قد شھد بھا االله عن ابنھ

   و ھذه ھي الشھادة ان االله اعطانا حیاة ابدیة و ھذه الحیاة ھي في ابنھ١١
  فلھ الحیاة و من لیس لھ ابن االله فلیست لھ الحیاة من لھ الابن ١٢
 كتبت ھذا الیكم انتم المؤمنین باسم ابن االله لكي تعلموا ان لكم حیاة ابدیة و لكي تؤمنوا باسم ١٣

  ابن االله
   و ھذه ھي الثقة التي لنا عنده انھ ان طلبنا شیئا حسب مشیئتھ یسمع لنا١٤
   لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناھا منھ و ان كنا نعلم انھ مھما طلبنا یسمع١٥
 ان راى احد اخاه یخطئ خطیة لیست للموت یطلب فیعطیھ حیاة للذین یخطئون لیس للموت ١٦

  توجد خطیة للموت لیس لاجل ھذه اقول ان یطلب
   كل اثم ھو خطیة و توجد خطیة لیست للموت١٧
  االله یحفظ نفسھ و الشریر لا یمسھ نعلم ان كل من ولد من االله لا یخطئ بل المولود من ١٨
   نعلم اننا نحن من االله و العالم كلھ قد وضع في الشریر١٩
 و نعلم ان ابن االله قد جاء و اعطانا بصیرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنھ یسوع ٢٠

  المسیح ھذا ھو الالھ الحق و الحیاة الابدیة
  ن ایھا الاولاد احفظوا انفسكم من الاصنام امی٢١

 


